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الرسالة التاريخية التي بعث بها جلالة الملك الحسن الثاني إلى قداسة البابا بولس السادس 
بتاريخ )22 ربيع الأول 1317ه/ فاتح يوليو 1967م) حول : 
"خطورة العمل الذي آقدم عليه الإسرائيليون بالقدس الشريف...” 
الرسالة التي مهدت لانعقاد أول مؤتمر ded‏ إسلامي بالمغرب في (رجب 1389ه/ شتنبر 1969م) 
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القدس والخلیل, منارتان من منارات التارب الإبماني للبشرية جمعاء, شهدتا مولد 
الهدى؛ وآنوار الرسالات. لتفیض على الأرض سلاما ورحمة منهما ars сада‏ الله لیخرجوا 
الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإبمان. 

فالقدس تحتضن المسجد الاقصی الذي بارك الله حوله. والذي هو أولى القبلتین 
Mid dots sd Gs‏ محمد بن عبد AM‏ خاتم النبيين والرسل, عليه صلا الله 
وسلامه. والخليل مدينة إبراهيم عليه السلام الذي تصدى da‏ بحول من اللّه وقوة. لضلالات 
قومه وزبع أهوائهم ليحق الحق بإذن الله وبزهق الباطل. فلا غرو أن تتعلق بالمدینتین 
ЕРКЕ orate sl‏ وان تستأثرا في أنفسهم بالذكريات الإبمانية الجياشة التي 
بغذیها التاربخ ویذکیها الحاضر بصنوف ابتلاء اته التي تتعرض لها المدينتان وغيرهما من 
حواضر فلسطین وبوادیها. قهرا" لاعلها. واخفاء" لمعالمها. وإزالة لمآثرها التاربخية GT‏ 
وستظل المدینتان بدا رمز لانتصار الحق وان طال الامد. وعدا من الله لنصرة aM‏ 
ونطهیرا لأرض الفداسات من کل رجس. 

وبشاء الله أن تکون القدس flay‏ الأرض السليبة هي الراية التي تنضوي تحتها 
الأمة الإسلامية في مسیرتها المباركة؛ بنطلق منها العمل الاسلامي" المشترك. السياسي 
والثقافي والاجتماعي. الهادف إلى نصرة الحق وارساء السلام في أرض السلام. 

وتأكيدا على حمابة القدس؛ وترسيخا للتضامن الاسلامی, وانطلاقا من التفاف BAL‏ 
الإسلامية حول المدينة المقدسة؛ انطلق العمل DAN‏ المشترك في صيفته المتطورة؛ فکان 
مؤتمر القمة الإسلامي الأول الذي عفد في رباط الفتم عاصمة المملكة المغربية؛ وهو المؤتمر 
الذي وضع الأسس لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي كان قيامها Vu‏ غير مسبوق في 
تاربع الأمة الإسلامية. ومن منظمة المؤتمر الإسلامي انبئقت لجنة القدس التي عهدت LAM‏ 
برعابتها ورئاستها إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية. ومن هذه 
المنظمة انبئقت АА‏ المنظمة الإسلامية Lyall‏ والعلوم والثقافة. التي تسعى في مجال 
اختصاصها. لحشد الجهرد من أجل فلسطين وعاصمتها القدس, فأعدت طائفة من البرامج 
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ضمن خطط عملها تهدف إلى المساعدة على التنمية الانسانية الشاملة في المدينة المقدسة 
وفي فلسطين Cages‏ والعمل على المحافظة على الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية التي 
تتعرض لمحاولات الطمس والتزييف. | 

في هذا الإطار العام وفي نطاق اهتمامات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
BLM,‏ بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية؛ يسرني أن أقدم إلى القارئ هذا الكتاب القيم 
الذي يحمل عنوان : " القدس والخليل في الرحلات المغربية i‏ وهو من تأليف السفير الدكتور 
عبد الهادي التازي عضو أكاديمية المملكة المغربية؛ ومؤرح الديبلوماسية المغربية؛ والمدير 
السابق للمركز الجامعي للبحث العلمي في الرباط؛ والعضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
وفي العديد من المجامع العلمية العربية والإسلامية والدولية. وهو کتاب يضيف به المؤلف 
إلى المكتبة العربية الإسلاميق فريدة أخرى من فرائده النفيسة؛ مواصلة لجهده في ميدان 
التحقيق العلمي الرصین. وخدمة جليلة للثقافة العربية والتراث الإسلامي. وهذا الکتاب بنبی» 
عن الاهتمام العميق الذي ظل يبديه المغاربة بخاصة بأحوال أرض السلام فلسطين وبقاعها 
المقدسة؛ ويبين عن الصلة الروحية العميقة التي تربط المسلمين قاطبة بأرض القداسات عبر 
التاریخ. 

IP‏ كان لنشر هذا التأليف من دلالةٍ في الظروف الحاضرة؛ فان من أبرزها التعبیر 
الصریح falls‏ بأن القدس والخليل تظلان الهدف الأكبر لنضال أصحاب الحق من أجل أن yis‏ 
البقعتان الطاهرتان كما عرفهما til‏ أرضا للسلام. وموثئلاً لحوار الحضارات؛ وملتقى 
لأهل الإبمان على نحو ما كانتا عليه عندما كان يقصدهما المژمنون من كل مكان دون خوف 
أو تهديد من أي cals‏ وعندما كان بلتقى فيهما gl‏ من كل جهات الأرض احتفاء بلك 
المعالم التي ظلت منارة للانسانية جمعاء. 

وإني اذ آهنی: المؤلف وأشيد بما بذله من جهد في إنجاز هذا السفر القيم؛ FN‏ 
АМ‏ تعالى أن ينفع به المهتمين بالتاريح الاسلامي والحضارة الاسلامية انه سميع مجيب. 


الد کترر عبد المزیز بن علمان التويهري 
المدپر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
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القدس aly‏ عند الرحالة المغارية 


بالنسبة لما نقرأه عن الفدس والخليل في الكتب المشرقية أكاد أن أقول إن لخواننا في 
بلاد المشرق لا يعرفون الکثبر عن إسهامات التآليف المغربية في كتابة تاريخ هاثين 
المعلمتین الهامتين في المأثور الاسلامي. 

وعندما أذكر المشرق Y‏ أقصد فقط إلى Ж)‏ باللغة العربية ¿y‏ كذلك إلى الکتاب 
الذين اعتمدو! على الآخرين الذين ظلوا يحكمون المنطقة لأمد طويل .. 

هذا Lab‏ إلى إهمال الكتاب الخربيين من الذين كتبوا عن القدس والخليل وكانوا 
يعتمدون فقط على الإفادات المشرقية أو على مشاهداتهم السطحية .. 

راودني هذا الانطباع МА‏ آوائل السبعينات كلما قرأت عن تاريخ القدس والخلیل, 
وشعرت بالحاجة إلى تذكير زملائي في تلك الدیار المشرقية بان للمغرب дај‏ ما يقوله طوال 
فترات التاريخ عن Cua‏ المقدس ومدینة الخليل!!). 

هذا سبب أول مما دعاني إلى alas]‏ هذه الدراسةء وهناك السبب الثاني الذي لابد لي 
أن أذكره da‏ وهو أطروحة الذين كتبوا عن القدس والخليل من بعض الباحئین بهودا 
ومسيديين ... تلك الأطروحة التي تدعي أن المسلمين لم بولوا اهتماماً بالقدس في الأيام 
الأولى لظهور الإسلام وأن اهتمامهم كان يتركن Vo‏ وبالذات على مكة والمدينة, REES) уу,‏ 
يهتمون ببيت المقدس Latico‏ استولى ӨНЕ‏ الصلیبیون عام 1492-/ 2,1099( 4 

فعلاً ارتبط تاريخ المغارية بالقدس والخليل منذ الأيام الأولى التي اعتنقو! فیها 
الإسلام ... ولهذا فقد شدتهم إليهما نفس الأواصر التي شدتهم إلى كل من مكة والمدينة, 
وکان جل حجاجهم يمرون بفلسطین, عند مقفلهم من aff‏ لینعمو! برؤية مسرى الرسول 

عرج عليه عشرات بل مئات المغاربة الأعلام ممن كانوا نبراساً بهتدی بهم في الديار 
المغربية فكاذوا يعطرون بذكره المجالس وكانوا يروون عن الأئمة الأعلام الذين صادفو هم 
هناك .. 


)1( د. عبد الهادي التازي t‏ حي المغارية بالقدس, مجلة مركز الدراسات الفلسطينية, المجلد الأولء العدد الثالث غشت 1972, 

)2( ظهرت هذه الأطروحة في التقرين الذي قدمه البروفیسور جوهن (John Bowker) Sgh‏ إلى منظمة اليوتيسكى عندما طلبت 
إليه دراسة جدوى حول مشروع “طرق الأيمان” الذي قدمته المملكة dy all‏ انظر وثائق الیونیسکی رقم : 
ils CLT-92/CONE-201/7 Annex Page 5‏ وثائق اجتماع خيراء الديانات الثلاث, نونبر 1995 جريدة الميثاق الوطني 23 
نونبن 1995 
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ونحن نعرف القاضي الإمام عبد اللّه بن العربي الذي رحل في عهد الدولة المرابطية 
صحبة ولده القاضي أبي بكر سنة خمس وثمانين وأربعمائة (1092م) في سفارة لدى الخليفة 
المستظهر العباسي من قبل السلطان يوسف بن تاشفين كما پروي ذلك العلامة ابن خلدون في 
تاريخه DEVE‏ 5 

هذا القاضي ايو بك هو صاحب (الرحلة) التي اشتهر أمرها بين المتقدمين فنقلوا 
عنها ما شاء الله أن بنقلوا. 

لقد us‏ أبى بكر صحبة al‏ إلى بيت المقدس, وكان فيها الإمام أبى بكر الطرطوشي 
الفهري من SUS‏ علماء المالكية بالأندلس2) > وهو كابن العربي TA‏ من بلاده في alasi‏ 
المشرق وزار القدس فلقيه ابن العربي واستفاد منه كثيراً. ويقول ابن العربي فیما نقله عنه 
المقري صاحب نفح الطيب : تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري الطرطوشي 
في حديث أبي ثعلبة المرفوع : «إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر خمسين منكم» فقالوا : 
بل منهم, فقال : «بل منكم لأنكم تجدون على الخيں lel‏ وهم لا يجدون عليه Bi gel‏ ...». 

وعن بيت المقدس Laal‏ قال ابن العربي : شاهدت المائدة بطورزيتا مراراً وأكلت 
عليها T, i ЗЫ‏ وذكرت اللّه سبحانه فيها سرا وجھاں وكانت صخرة صلداء لا SASS‏ فيها 
المعاول وكان الناس يقولون : مسخت صخرة ... والذي عندي آنها صخرة في الأصل 
وقطعت من الأرض محلا للمائدة النازلة من السماء JS y‏ ما حولها حجارة ВА‏ وكان La‏ 
حولها مدفوفاً بقصور, وقد نحتت في ذلك الحجر الصلب بیوت أبوابها منها ومجالسها منها 
مقطوعة فيها ... وقد كنت أخلو فيها كذيراً للدرس ... ” ... وكنا نفاوض الكرامية والمعتزلة 
و المشبهة ca adl s‏ وكان لليهود Les‏ حين منهم JUS‏ له التسترى ... وخاصمنا النصارى بها 
وكانت البلاد لهم يأكرون ضياعها ويلتزمون أديارها ويعمرون كنائسها ..." قال : وقد 
شرحت أمرها في كتاب “ترتيب الرحلة باکش من هذا . 

والحديث عن هذه الرحلة لم يخل منه تاليف من تآليف العصر الوسيط وآذکر في 
фа із La ju‏ المن بالامامبة لعبد الماك بن Ula ao‏ 

و هناك رحالة مفربي آخر جوال من العهد الموحدي» صاغ نتائج رحلاته في موسوعة 


جغرافية TOT‏ ذلك فق الشريف الإدريسي السبتي )548 С 154 /-a‏ - في شق ¿e JA Li‏ - 
صاحب Lai‏ المشتاق في اختراق الآفاق” الذي بقارن فيه المسجد الأقصى بمسجد 


(1) ابن خلدون, المجلد السادس ص 386 X aub‏ دار الكتاب الليناني 1056 

)2( لا ننسى أن تذکر حديث الطرطوشي Gas‏ .حدث في القدس بعد الاحثلال مما يعبر عن الثعلق الزائد الذي بلغ Gs)‏ أن 341 
بعضهم يقول : إن من وقف ببیت المقدس أربع وقفات كان کمن حع ... و إلى درجة أن سن بعضهم صلاة “الرفائب في منتصف 
شعبان "4 أحمد مختار العبادي : الفدس, الثار ی والحضارة, كلية الآداب با Ay a ay‏ ,523 1996م, 

)2( المقري : edi‏ الايب؛ aa‏ زحسان عپاس, ео‏ ديروت (1968م) ج 2 38-37, مجلة الأبحاث؛ الجامعة الأمريكية, بيروت 
عدد کانون الأول 1968م. ابن الحربي : العراصدم من القواصمء تحفیق محيي الدين الخطيب (1375ه) - المطبعة السلفية 
بمصس؛ ص 15-14. مساجلة بين العن بن ميد السلام وابن الصلاح» تحقيق الألباني؛ )41380( دمشق. 

(4) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن با لامامة على المستضعفين:؛ تحقيق د. التازي, طبعة AUG‏ بيروت (1987م) ص ۰186-185 
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قرطبة. فقد وصف بيت المقدس بأوصاف لها ASÍ‏ من دلالة ‏ كانت تسمى إيلياء» وهي على 
جبل يصعد إليها من كل جانب ... ويتحدث الإدريسي عن الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة 
القيامة ‏ ويسميها المسلمون : قمامة وهي الكنيسة المحجوج إليها من جميع بلاد الروم التي 
في مشارق الأرض ومغاربها ... وهي من عجائب الدنيا ... ولها باب من جهة الشمال ينزل 
منه إلى أسفل الكنيسة على ثلاثين درجة ويسمى هذا الباب باب (شنت مرية)ء وعند نزول 
الداخل إلى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة وعلیها قبة معقودة قد أتقن (laus‏ 
وحصن تشييدها وأبدع تنميقها ... وإذا خرجت من هذه الكئيسة العظمى وقصدت شرفاً 
ألفيت البيت المقدس الذي بناه سليمان بن داود عليه السلام وكان مسجداً محجوجاً إليه في 
أيام دولة اليهود ثم انتزع من أيديهم وأخرجوا عنه إلى مدة الإسلام فكان lalino‏ في ملك 
المسلمين وهي المسجد المسمى بالمسجد الأقصى عندهم. 

وليس في الأرض كلها مسجد على قدره إلا المسجد الجامع الذي بقرطية من ديار 
الأندلس ... وفي وسط الجامع قبة عظيمة تعرف بقبة الصخرة وهذه القبة مرصعة بالفص 
المذهب والأعمال الحسنة من بناء خلفاء المسلمين .. 

وبعد و صف مسهب للصخرة پذکر أنه ينزل من أسفلها إلى سرداب كالبيت المظلم . 
ولا يدخل إليه إلا بمصباح يستضاء به. 

ولهذه القبة أربعة أبواب والباب الغربي منه يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون . 
عليه القرابين» وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة الكئيسة المسماة بقدس 
القدس» وهي لطيفة القدر, والقبلي منها يقابله المسقف الذي كان مصلى للمسلمين فلما 
استفتح الروم بيت المقدس - وبقي المصلى بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا الكتاب )548 -[ 
tne (e1154‏ 13 هذا المسقف من المسجد go‏ سكنها الداوية يعني خدام بيت AY‏ ... 

وتخرج من هذا Lt зај‏ فتصل إلى باب الرحمة ... وبالقرب من هذا الباب 
باب آخر مفتوح يعرف پباپ الأسباط ... وإذا خرجت من باب الأسباط ... تجد كذيسة كبيرة 
حسنة جداً على اسم السيدة مریم ويعرف المكان بالجسمانية .. 

وبعد حديث آخر عن الكنائس وعن الرهبان والراهبات ينتقل إلى ما يلي بيت المقدس 
في Gal‏ الجنوب dye‏ كنيسة صهيون وفيها المائدة باقية إلى الآنء یقول الإدريسي!!) .. 

ومن باب صهيون تنزل في خندق يعرف بوادي جهنم, وفي هذا الخندق pes‏ السلوان 
وهي العين التي أيرأ فيها السيد المسیح الضرين الأعمى .. 

وعندما يتحدث الإدريسي عن مدينة الخليل يقول : "نها فرية ممدنة وبمسجدها قبر 
إبراهيم وإسحاق ويعقوبء وکل قبر من قبورهم تجاه قبر امرأة صاحبه» aña y‏ المدينة في 
وهدة بين جبال كثيفة الاشجار del‏ شجر الزيتون والتین والجميز!2) وفواكه كثيرة ...” 


.AL-IDRISI: OPUS Geographicum Y 4 P 358-363, INSTITUTO UNIVERSITARIO Orientale di Napoli (1) 
(SYCOMORE) الجمين : نو ع من التين‎ (2) 


وبعد الشريف الإدريسي Y‏ تفوتني الإشارة إلى مخطوطة لأبي إسحاق إبراهيم 
المكناسي من رجال القرن السابع الهجري الثالث عش الميلادي» وهي تفع في إحدى وستين 
ورقة» تحتوي كل ورقة منها على وجهين : تلك مائة واثنتان وعشرون صفحة وتنقسم مادة 
المخطوطة إلى قسمين كبيرين : أولهما فضائل بيت المقدس ... وفي هذا النطاق يجد قاری 
المخطوطة مجموعة كبيرة من المواضیم مثلاً : اشتقاق بيت المقدس, والترغيب في سکنی 
بيت المقدس, إعمال المطي إلى المساجد ASIN)‏ تحويل القبلة وما جاء في الصخرة من آنها 
(تزار ولا 55 (oy‏ ثم الحديث عن فتح بيت المقدس. 

وقد كان من تلك المخطوطات کتاب "المستقصی في فضائل المسجد الأقصى” لنصر 
الدين محمد العلمي المغربي, وقد جاءت فيه ترجمته لأحد المغاربة من مكناس أيضا كان 
هو أبى عبد الله محمد المكناسي الذي يذكر ابن خلکان في تاريخه أنه رحل إلى بيت المقدس 
من المغرب وآدرکته المنية في القدس في عاش شوال سنة ست وخمسين وستمائة )10 أكتوبر 
8م . 

واستمرت زيارات المغاربة للقدس مرتبطة برحلاتهم إلى الحرمين الشريفين : مكة 
والمدينة وكانهم بوصصدفهم للقدس والخليل أرادىا نقل صورة المكانين إلى المغرب كي يسعد 
المواطنون بتخیلهما. وقد كان من آشهر هولاء أيضا أبو عبد الله محمد العبدري الحيحي 
في sf‏ اخر القرن السابع الهجري )689-688 -/ 1290 Xp‏ . 

ويلاحظ أن العبدري ابتداً بزيارة مدينة الخليل : "المحل الأنيس والمعهد الذي يتخير 
فيه مقيل وتعريس والمنزل الذي حكم له الفس السعادة حين التأسپس ... وهي قرية مليحة 
المنظ والمخبر ... والمسجد بنیته ШАМ‏ من المباني الوثيقة ... وفي داخل المسجد قبر 
الخلیل و(سحاق ویعقوپ علیهم السلام ... وقد نزلت إليه (الغار) وتأملته Toloa‏ ... وبعد أن 
يعدد olde‏ الأنبياء بمدينة الخلیل عليه السلام S‏ عن ابن مفرج كما أسلفناه يتحدث عن 
بحيرة لوط gay‏ ماء مستبحر أجاج كماء البحر وهي منقطعة لا تتصل بالبحر ولا هي مله 
قريبة ... وبمقربة من هذه التربة مسجد اليقين الذي بناه أبى بكى محمد بن إسماعيل 
الصباحي في شعبان عام 352ه/ غشت yas‏ 923م... وبالقرب من المسجد مغارة Lad‏ قبر 
يزان وهى قبر فاطمة بنت الحسين بن علي رضي АШ‏ عنهم ... وقد نقش على رخامة هناك“ 
... هذا قير ef‏ سلمة فاطمة اپنة الحسين ... على نحو ما سيقوله ابن MEL gles‏ ومن الخليل 
توجه إلى بيت المقدس due‏ زان في طريقه قبر يونس عليه السلام ... ثم وصلنا إلى بيت 
المقدس زاده الله Labas‏ وألحقه مبرة دائمة وتكريماً, مسجد الأنبياء وقبلتنا قديماً y‏ ومطلع 
الأولياء يُطلعهم Labbe‏ عظيماً ... 


1986 الديلوماسي للمغرب ج 7 ص 208 لط‎ фа د. التازي ؛‎ (D) 
(e ۱968/۵۸] 388) رحلة العبدري تحقيق محمد الفاسي» جامعة محمد الخامس,‎ (2) 
عوض الحسین وهو خطأ, وبتاکد أن اللضل في‎ cuali (72,1) آورد ابن بطوطة النص الكامل لهذ! النقش وفي الأنس الجليل‎ (3) 
244-243-132 اكتشاف هذا النقش برجم للعبدري وابن بطوطة قبل غيرهما, رحلة ابن بطوطة, تحقيق د. الثازي؛ ج | س‎ 
Histoire de Jérusalem et d'Hébron, Trad, par Henry Sauvaire - le due de Luynes, ef. son voyage d'exploration à la Mer Morte, Ed. Puad 
Sergin, Frankfort, 1993, 


والبلد مدينة كبيرة darda‏ وسورها مهدوم هدمه الملك الظاهر خوفا من استيلاء الروم 
عليها وامتناعهم بها ... Gus‏ رباطان متقاربان في غاية الإتقان بنی أحدهما الملك 
المنصور وبنى الآخر الأمير علاء الدين الأعمی, وفي کلپهما رزق جار للمنقطعين وأبناء 
السبيل ... وقد وصف العبدري المسجد الأقصى بأنه من المساجد الرائقة العجيبة المنشرحة 
ال 

dass‏ أن يلقل عن أبي عبيد البكري الذي اعتمد في إفاداته على غيره dus‏ إنه لم يزر 
القدس على god‏ ما كان من ابن عبد ربه أيضاء بعد ذلك يقول إن المسجد كله فضاء vib‏ 
مسقف Y]‏ الناحية الفربی1 .. 

وفي وسط فضاء المسچد قبة الصخرة وهي من أعجب المپاني الموضوعة في الأرض 

وأتقنها وأغربهاء قد نالت من كل حسن بدیع أوفر حصة وتلت من الاتقان ظاهره ونصه , 

وصفتها آنها قبة مثمنة على نشن في وسط المسجد ... وأما الذهب فما رأيته مپتذلا في شيء 
کابتذاله في هذه القبة اوفي وسط القبة الصخرة التي جاء ذکر ها في الآثار. 

وقد تحدث العبدري عن مجالس لعلم التي كان يعقدها فاضي البلد الملقپ ببس الدین 
Haba‏ 

لقد أقام ببيت المقدس خمسة أيام على نحو ما كان فيه بمدينة الخليل ... تلك شهادة 
العبدر ي آوردناها مختصرة. 


وبعد هذا يأتي رحالة العرب والعجم الذي تعتبر رحلته اليوم هي الأولى في تاريخ 
البشرية جمعاء, gay‏ ابن بطوطة الذي عاش على عهد دولة بني مرین ووصل بيت САЗ АЈ‏ 
(725ه/1325م) في عصر سلاطين المماليك, حیث زار المسجد الأقصى آکثر من مرة ووصفه 
dits‏ ليس على وجه الأرض مسجد أكبر Ada‏ وأن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة واثنتان 
وخمسون Lea‏ بالذراع المالكية» وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراغ وخمس 
وثلاثون ذراعاً!!) وله أبواب كذيرة من جهاته الثلاث ... مسقفء في النهاية من إحكام العمل 
وإتقان الصئعة مموه بالذهب و الأصبغة X351‏ .. 

وعن قبة الصخرة يقول : وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها MISE‏ وقد توفر 
حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة аа ә‏ وهي قائمة على نشن في وسط المسجد 
فيصعد Gal]‏ في درج رخام ولها أربعة آبواب. والداش بها مفروش بالرخام أيضاً محكم 
الصنعة alla y‏ داخلهاء وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورايق الصنعة ما يعجن 
الواصفء AST‏ ذلك مغشى بالذ هب فهي تتلالاً نورا وتلمع لمعان d‏ بحار بصن متأملها 
في محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمڈيلها. 


)1( رحلة ابن بطوطة؛ تقديم وتحقيق د. عبد الهادي الثازي, مطبوعات أكاديمية المملكة المفرپية, سلسلة التراث, ط. 1997 -Tg‏ 
ص 12 تعليق 18. 
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وفي وسط القبة» الصخرة الكريمة الي ela‏ ذكرها في الاثار. فان النبي BS‏ عرج منها 
إلى السماء» وهي صخرة صماءء ارتفاعها نحى Aali‏ وتحتها مغارة في مقدار بيت صغين, 
ارتفاعها نحو قامة أیضاء ينزل Gal]‏ على درج؛ وهناك شكل محراپ, وعلى الصخرة شباكان 
اثنان Usas‏ العمل يغلقان عليهما : أحدهما وهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة, 
والثاني من خشبء وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هناك ... 

ویخصص ابن بطوطة فصولا للحديث عن پعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف 
وعن بعض فضلاء القدس على عهده قبل أن يتجول في أنحاء فلسطين الأخرى, 

وإذا كان ابن بطوطة قد أغفل الحديث في هذه الزيارة الأولی للقدس عام (725ه/ 
5م عن مؤسسة مغربية تعرف باسم وكيل المغاربة أو شیخهم, كما يسميه ابن بطوطة, 
aala‏ تنبه لذلك عند العودة عام )1348/2749( حيث كان الشيخ يحمل اسم طلحة العبد 
الوادي(!). ولم ينس ابن بطوطة بيت المقدس وهى في القسطتطينية (استنبول) يجتمع بالماك 
المترهب الذي أصر على مصافحة ابن بطوطة لأنه ‏ أي ابن بطو ДЬ‏ دخل بيت المقدس وجعل 
المترهب يده على رجل ابن بطوطة ومسح بها وجهه2). 

وقبل هذا كان ابن بطوطة تحدث عن مدينة الخليل التي قال عنها بالحرف : إنها مدينة 
صغيرة الساحة كبيرة المقدار» مشرقة NT‏ حسنة المنظ عجيبة المخين ... ومسجدها 
أنيق الصنعة محكم العمل بديع الحسن سامي الارتفاع مبني بالصخر المنحوت, في sal‏ 
أركانه صخرة أحد أقطارها سبعة وثلاثون oido‏ ... وفي داخل المسجد الغار المكرم المقدس 
فيه قبر إبراهيم وإسحاق ویعقوب ... ويقابلها قبور ثلاثة هي قبور أزواجهم وعن یمین 
المنبر بلصق جدار القبة موضع يهبط die‏ على درج رخام محكمة العمل إلى مسلك ضیق 
يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام فيها صون القبور الثلاثة ... وكان هنالك مسلك إلى الغار 
المبارك وهى الآن مسدود» وقد نزلت بهذا الموضع مرات - يقول ابن بطوطة . الذي يستاثر 
وحده بذک نص ناس مؤيد لما قاله ونقله : هو تاليف لعلي بن جعفر الرازي اسمه المسفر 
للقلوب عن صحة قبر |براهیم و(سحاق ویعقوب إلى آخر النصوص التي تؤكد بدورها اهتمام 
المسلمین پمدينة الخلیل إلى جانب اهتمامهم بمدينة القدس الشيف. وهنا EN‏ مرة آخری 


(T)‏ رحلة ابن Ab gly‏ تحقیق د. us UI‏ ج 4 ص 322 تعليق رقم 152 مصس سابق, 

)2( ابن بطوطة, الس‌جم السابق, ج 2, ص ]442-44 

dis (3)‏ ممم ابن بطوطة لا تفوتنا الفرصة دون أن نکن أن هناك مشرو Le‏ عر‌ضدته المملكة المغربية -و هي ترأس ial‏ القدس في 
شخص جلالة الملك الحسن الثاني على منظمة الیو تسکو, يقس بالأساس إلى تحسيس Ja T‏ الدپانات السماوية بانه ليس هناك 
ما يبر الخلاف بينهم. هذا المشرو ع عرف عند ДАМЫ‏ الدولية الحكومية للعقد қ АЛАН‏ للتنمية الثقافية )1987 - 1988م) 
(La décennie mondiale du développement culturel)‏ تحت عنوان i‏ “طريق الإيمان”. Ор‏ على اليونسكى أن لا تهتم فقط 
بطريق الحريں؛ ولكن عليها كذلك أن تهتم بالطريق التي سلکها المق‌منون duse ll‏ إلى الإيمان بالّه ...» وقد طلبت الیونسکو 
من أحد السهتمین بتاريخ الد يانات gag‏ البروفیسور جوهن ياوكر Bowker J‏ من جامعة كيمبريدي, أن يقوم بدراسة جدوی 
للمشروع, الأمر الذي قام به الأستاذ المذكوى وعهد إلينا بمناقشة محاوره التي لم يكن بعضها مدل رضى. وبخاصة الفقرة 
pill‏ تتحدث عن 4 اهنمام المسلمين بالقدس في بداية ظهور الإسلام | الأمر الذي ترفضة ساش المصادن ويكفي أن تعرف أن 
المسلمين, وخاصة dag‏ احتلال القدس RNE (1099/2492) ete‏ بسن علد من العادات التي ولو Lal‏ ترق بدض nen‏ = 
كانت تعر عن أن تعلق المسلمين بالقدس لا يقل عن تعلقهم پمکة... "مساجلة ملمية بين العز بن هيد السلام وابن الصلاح" 
تحقیق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد هیر الشاویش, طبعة دمشق 1380 راجح التعاليق السابقة, 


uh 


بالفقرات التي خصهها ابن بطوطة لقبر السيدة فاطمة بنت الحسين الذي كان يوجد على 
مقرية من مسجد اليقين. وبأعلى القبر وأسفله لوحتات من الرخام في إحداهما مكتوب 
منقوش بخط بديع : بسن DIE‏ الرحمن الرحيم А‏ العزة والبقاء؛ وله ما درأ وبرأء ¿de‏ خلقه 
كتب الفناء. وفي رسول الله أسىة, هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله Ade‏ وفي 
اللوح الآخر منقوش : صنعه محمد بن أبي سهل النقاش بمصر وتحت ذلك هذه الأبيات : 
أسكنت من كان في الأحشاء даед МЫ aus‏ بين الثرب والحجر ! 
يا قبر فاطمة بنت Lab oal‏ الأيمة بنت الأنجم الزهر 
يا قبرء ما فيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن (à.‏ 
وقد حط ركب البلوي في مدينة الخليل ضحوة الخميس التاسع لشعبان عام (737ه/ 
(e 1337‏ ووجد فيها قصرا عظيم البركة ظاهر الرحمة لائح الأنوار كريم الماش و الآثار ... لقد 
آدی البلوي وصفاً جميلاً للمسجد الأعظم الذي رأى من حسنه line‏ ومن بنيانه ما شت Lai‏ 
وذهباً ... وفي وسط المسجد الکریم تربة الخلیل آبینا إبراهيم عليه السلام ... وأمامه ضریح 
زرجته رضوان АШ‏ علیها وتجاه ذلك من الجانب الجوفي قبة آخری عظيمة القدر متناهية 
الاتقان تحتها ضریح النبي یعقوب عليه السلام وأمامه زوجه رضي اللّه عنها ... واللَّه 
سبحانه وتعالی أعلم بصحة ذلك كله ... 
وبعد أن يعدد البلوي آسماء بعض من أخذ عنهم في ذلك المقام من بعض الأئمة الأعلام 
بغادر الخلیل إلى بيت المقدس ضحوة یوم الأحد الثاني من شعبان المذکور. وهنا يفسح 
المجال لقلمه السيال فيصف المدينة بأنها بلدة الأفق المثير ونجمه . И‏ 
البقاع مباركة الأغوار ТАС y‏ تشهد لسكانها بالثراء والسناء ... ظل ظليل وماء سلسبيل .. 
ولقد قصد الحرم الشريف و المسجد ل ايا لش aE‏ 
فضله : المسجد الأقصى موضع المعراج والاسراء ... وهذا المسجس من أعظم مساجد 
Lu‏ 
وفي معرض حديثه عن المحراب ذكر أنه نقش في آعلاه بالذهب في أربعة أسطر ما 
نصه : 
«أمر بتجديد هذا المحراب المقدس, وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى 
مؤسس عبد اللّه ووليه يوسف بن أيوب المظفر الملك الناصر صلاح الدين والدنيا عندما فتحه 


= إتراجم الوثيقة ثيقة حول دراسة جدوی بشأن مشروع طريق الایسان» أعدها الأستان جوهن ISIH‏ تحت رقم CLT-02/7‏ 
«(Annex P, 5 - Conf. 201‏ 
ويراجع د. التان n‏ : طريق الإيمان : المشرو ع العقربي لدى à aS gl‏ بحوث الندو: العالمية حول القدس - منظمة 
إيسيسكى )1415 jua‏ 1995 6 . جريدة "المیثاق" » المفرپ e1995/11/23‏ . مجلة شوون مغربية” -مارس $1997 
Bal (I )‏ أن العبدر ي يعترف پانه رجد بيتأ آخر : مثلوماً ذهب عجزه, ul y...‏ كمل هو بق بقية البيت .كما يلاحظ أيضياً أن هذا النقش 
يفيد أن قبر فاطمة بمدينة الخليل وليس بمصر على ما يوجد في ثور الأبصار عن القطب الشعراني وقال الشيخ الأجهوري 
الكبير, GA]‏ مدقونة خلف الدرب الأحمر في مسجد خليل . رحلة ابن بطوطة ج | ص 119¿ 
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الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة )61187( وهو Slay‏ الله إيزاعه شكر 
هذه النعمة وإجزال حظه في المغفرة والرحمة». 

لقد اهتم البلوي كما نرى بمثل هذه المنقوشات التاريخية ونعم ما فعل ! لأن بعض من 
ad cc‏ الما SSA‏ ركبلا pay‏ 

وهكذا أيضاً ففي حدیثه عن الصخرة ذکر أنه كتب في وسطها بالذهب في أرض 
سماو ية لا زوردية على الدائرة ما نصه : 

«پسم АИ‏ الرحمن الرحيم, yl‏ بتجديد تذهيب هذه القبة الشريفة GY ga‏ السلطان الملك 
الناصس العالم العادل المجاهد المؤيد من السماء ناصر الدنيا والدين» محيي العدل في 
العالمین» وظل الله في ded‏ القائم بسننه ف ded‏ محرر مالك الدنیا ومظهر کلمة الله 
العلیا, مشید آرکان الشريعة الشريفة وسلطان الاسلام؛ الشهید الملك المنصور قلاون تغمده 
الله بر حمته وذلك سنة GLS‏ عشر5!!) وسبعمائة )81318( 

وللقبة المثمنة أربعة أبواب : فالباب الجوفي منها يسمى باب الجنة وپاعلاه مکتوب 
بالخط الحسن : هذا باب الجنة؛ وبالباب الثاني منه لوح نحاس کبیر مکتوب فيه پالنقش 
المحکم ما نصه : 

بسم АШ‏ الرحمن الرحیم, الحمد ad‏ الذي لا إله إلا هو الحي القیوم لا شريك له الاحد 
الصمد, لم يلد ولم پولد, ولم يكن له كفوًا cas‏ عبد الله ورسوله, آرسله بالهدی ودين Gall‏ 
لیظهره على الدین US‏ ولو کره المش‌کون, آمنا باللّه وبما آنزل على محمد وبما آوتی 
اللبیئون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» صلی dt‏ وسلم على محمد عبده 
ونبيه, والسلام عليه ورحمة ӘН‏ وبرکاته ومغفرته Ail gid oy‏ مما أمن به الامام المآمون أمير 
المؤمنين آطال الله بقاءه, في ولاية أخيه أمير المؤمنين آبي Glow)‏ ابن أمير المق‌منین 
الرشید آبقاه ad‏ وجری على يد صالح بن بحيى مولی أمين المومنین في شهر ربیع الآخر 
сылы‏ عشرة وماكتين (مایو (e831 guise‏ 

وفي أعلى الباپ من الپاب الشرقي لوح آخر من نحاس آیضا مکتوب فيه هذا النص 
المذ‌کور بجملته. 

وأمام Gall ob‏ المذکور قبة پعشی النواظش شعاعها ... تسمی قبة السلسلة ... 
بوسطها تاريخان مکتوبان بالاهپ, آحدهما في أرض خضراء زرعية؛ ونصه : 

سح alll‏ الرحمن الرحیم. "وداود وسلیمان à]‏ پحکمنان في الحرث إن نفشت فیه غنم 
القوم وکنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان, وکلا آتینا “Lalo y Usa‏ کمل تجدید بطن 
هذه القبة السلسلة AS bral)‏ ونقش سقفها وتبلیطها في شهور سنة ست وتسعین وخمسمائة 
)41200( 


)1( في رحلة ابن عثمان (إحران المعلى والرقيب) سنة ثمان وعشرين وسبعمائة, ويتاكد أن الصواب ما يوجد في مخطوطات البلوي 
رقم iada 3627 D‏ 103 ورتم D‏ 1288 ورقة dd‏ بالخزانة العامة, 
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وفي الركن الغربي من هذا الصحن ... مسجد فيه قبتان منتظمتان عجيبتان فيهما 
رسوم مذهبة وتواريخ مختلفة آقربها عهداً هو ما نصه : 

بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد لله وصلواته على خير خلق ҸИ‏ محمد وآله وصنحبه, 
Laf‏ بعد فما زالت همم ملوك الاسلام تتناصر على إثبات مفاخر يبقى ذکر‌هم بیقائها فيديون 
رسومها طالما نسجت علپها العناکپ؛ ويرقمون على صفحات الأيام من الخپرات Lady‏ تشرف 
إليه الکواکب, فتظل عیون الأماني بمآش‌هم قريرة, وآعواد ملابرهم بمفاخر‌هم مورقة 
نضيرة» أعطاهم اللّه قدرة فصرفوها إلى رفع آقدارهم, وآتاهم الدنیا فلم يتركوها МАА‏ من 
محاسن eA QUT‏ : 

فترا هم دون الرجام وذكرهم باق بهافكانهم أحياء 

alls‏ در فتى تبقى مساعيه بعده مشکورة» ومناقبه Lo‏ بقيت آثارهم مذكورة. Lal y‏ تشعث 
السقف الذي كان أنشاه الملك المعظم الواقف المذکون رحمه adl‏ انتدب لإحيائه عبد AM)‏ 
الفقين إليه أسد الدين عبد القادر سبط الواقف بحكم ما إليه من النظر الشرعي في أوقاف 
ada‏ فجدده وبذل وسعه وطاقته فيه ابتغاء مرضاة الله تعالى» وكان الفراغ منه في ربيع 
الأخير سنة تسع وعشر وسبعمائة من الهجرة ag‏ وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
و صحبه plus‏ 

ومن الجهة الغربية من الصحن الکبیر المثمن مدرسة عجيبة غريبة «ЈА‏ يسكنها 
الصوفية وقد حف بها من الرسوم المذهبة العجيبة والخطب الأدبية الغريبة ... اخترت 
أخصرها وتقلت أيسرهاء فكان الذي ارتضاه الاختپار. ما قيدته من مباح الطبقة العليا 
وئصه + 

بسم АИ‏ الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي رفع لبيت المقدس في سائ الملك 1,3 وقد 
وفضله على AST‏ البقاع شرفا وفخر! وجمع القلوب على محبته؛ تعظما لرتبته وقدر!؛ وأس‌ی 
بخیر АША‏ إليه ثم أنزل عليه صلوات АШ‏ عليه سبحان الذي gal‏ فيا بشری لمن AM sy‏ 
فيه ala Tas‏ كان شبراء يا سعد من رأسدى للناس فيه logs BIS‏ لقوله تعالى D:‏ وما تقدموا 
АКАД)‏ من خير تجدولا AS‏ الله هو خی" وأعظم أجرا «A‏ فاي ya‏ أعظم من إنشام 
هذا المكان وبناء هذا الإيوان ... أرجى لبانیه أن يعطى Dal‏ 

ويأتي بعد ابن بطوطة АЫ уа‏ ومعاصره المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون الذي رحل من 
المغرب إلى مص عام (784ه/1384م) وتوطدت الصلة بينه وبين رجال الحكم پمصس ... وقد 
صحب السلطان الناصر فرج بن برقوق إلى الشام ... وعند عودة السلطان إلى مص استاذنه 
ابن خلدون في زيارة القدس, وهنا يقول المؤرخ المغربي : فاذن لي في ذلك ووصلت إلى 
القدس ودخلت المسجد وتبركت بزيارته والصلاة فيه ... وانصرفت إلى مدفن الخليل عليه 
السلام ... ومررت في طريقي إليه ببيت لحم و هو بناء عظيم على موضع ميلاد المسیح ... 


)1( الس‌چم السابق. 


ونختم هذه الفترة بأبي عبد الله محمد بن الأزرق الغرناطي المالقي. هذا الذي 
رحل إلى GO‏ المشرقية سفيراً عن مملكة فرناطة لطلب النجدة ... ولم بلبث بعد أن أدى 
فريضة الحج أن تولى ولاية القضاء بالقدس ple‏ )895 ه/1490م) حيث أدركه أجله هناك 
عام (896ه/ 81491( أي قبل سقوط sub‏ غرناطة plas‏ واحد. 

жж ж 

ed,‏ تنقطع الرحلات المغربية بالرغم من الظروف القلقة التي عاشها المغرب أواخر 
دولة بني مرين وبداية عهد السعديين. وهكذا قرأنا عن آخبار القدس والخليل من خلال 
n‏ العلامة yat‏ هبن الله المقري الذي كانت له اتصالات باغلا بيت المقدس هن أمقال 
أبي عبد (алаа AU)‏ بن مثبت والقاضي شمس الدين ابن سالم والفقيه عبد الله بن عثمان 
وغس هؤلاء. 

هذا إلى المقّري الحفيد آبي العباس مولف (نفح الطيب)؛ وهى يتحدث في هذه 
الموسوعة الأدبية والتاريذية الرفيعة عن قصده لزيارة بيت المقدس في شهر ربيع من عام 
تسعة وعشرين وألف (1620م). وقد شملته بفضل اللّه جوائن الانعام وتك عند مشاهدة تلك 
المسالك الصعبة قول ابن حجر الذي زاده في تلك الزپارة رغبة : 

إلى البيت المقدس sel ás‏ جنان الخلد نزلا من كسريم 

فلما دخلت المسجد الأقصی, وأبصرت بدائعه التي لا تستقصی - يقول المقر ي c‏ بهرني 
جماله الذي تجلی الله به dade‏ وسالت عن محل المعراج الشریف فارشدت dal]‏ وشاهدت 
محلا أم فيه صلی ff‏ عليه وسلم الرسل الکرام الهداة» وکان حقي أن آنشد هنالك ما قاله 
بعض الموفقين وهو مما پنبغي أن تزمزم به الحداه : 

إن كنت تسأل أين قد ر محمد بين الأئام 
فاص إلى LT‏ تظفی بريك في الأوام 

إلى آخر القصيدة التي اتبعها بأشعار أخرى كلها تصب في pus‏ صاحب الإسراء 
والمعراج عليه الصلوات. 

وبعد أن يودع المقري القدس لبعض الوقت تتحرك همته سنة سبع وثلائین وألف 
للهجرة (مارس 61628( للعود للبيت المقدس, وتجديد العهد بالمحل الذي هو على التقوی 
موّسس, فو صلت يقول المقري أواسط رجب : وأقمت فيه نحوا من خمسة وعشرين Legs‏ بدا 
لي فيها بفضل АШ‏ وجه الرشد وما احتجب» وألقيت Sae‏ دروس بالأقصى والصخرة 
المنیفة» وزرت مقام الخليل ومن معه من الأنبياء ذوي المقامات الشريفة وكنت حقيقا أن 
آنشد قول ابن مطروح» في ذلك المقام الذي فضله معروف وأمره مشروح : 

خليل الله قد جثناك sen‏ شفاعتك التي ليست ترد 

إلى آخر القصيدة التي سترد علينا في رحلة ابن عثمان. 

2545 амі (1) 
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وقد كانت رحلة أبي ыш‏ عبد الله بن محمد العياشي واسمها pla)‏ الموائد) من 
ual‏ الرحلات الذي خصصت lys‏ هاما للقدس وال لخلیا T‏ 

لقد قصدهما عن طريق B54‏ بخلاف ابن عثمان آثي الذکر الذي قصد القدس من مدينة 
عكة ... ومن ШАУ!‏ تحراه العياشي gai‏ مديئة القدس الذي وصلها منتصف صدفن tol‏ 
وسپعین وألف (شتنبر 61663( tus‏ أدى صلاة العصر يقبة الصخرة بعد أن آودع آغراضه 
بزاوية المغاربة قبل أن بودعها برواق جوار صحن الصخرة المقدسة, 

وعلى ما جرت به عادة | لحجاج المغاربة فإنهم لا يملون من أداء وصف مدقق لما 
بشاهدونه في القدس والخليل. 

وهكذا وجدنا أن العياشي يقول بدوره مؤكدا ما نعرفه سلفا عند مجپر الدين في 
كتابه “الأنس الجليل” : 

,۰ وهذ! المسجد المقدس آبة Q^‏ آیات الله في فخامة "UNI‏ وسعة المقدان, فيه obs Ad‏ 
كذيىة من التین والزيتون ала‏ تحت كل شجرة مصدطبية مدنية بالحهجن المنحوت على قدر ما 
АЈ‏ أغصان الشجرة؛ فيه شكل محراب يجلس الناس تحتها للصلاة والقراءة وياوي إليها 
الفقراء المتجردون ... 

وأما الأروقة التي في داخله والییوت التي في خارجه فشي ء T «dS‏ سح المسجد 
Li‏ الصخرة, ماثلة في الهواء مثمئة الشكل لها أربعة أبواب. دور القبة كلها نحو من 
خمسمائة قدم ... وهي في غاية الارتفاع وإتقان cell‏ وأبوابها في غاية العظمة والاتقان 
... والصخرءة لونها يميل إلى الزرقة في غاية الصلابة ,.. وغلظها نحو من ذراعين ... 

وقد ذکر پعض المؤرخين أنها كانت في زمن بني إسرائيل طويلة جدا وأنهم قطعوها 
КҮ‏ منها الكذيسة المسماة بقمامة xa‏ 

ويعلق العياشي على ما ذكر من أن الصخرة واقفة في الهواء Y‏ يمسكها إلا AA‏ بان 
هذا كان في الزمن الماضي وأما في عصرنا فقد بني بإزائها ومن تحتها ... وكنت أصلي 
تحتها ما ديس ve‏ و يحيط يمسجد الصخرة صحن sal EXC TNT‏ المنحوت. 

وبالجملة فش انب الصخرة والمسجد الأقصى وما حولهما من المن‌ارات دشي + کڈیں؛ وقد 
آلفت فيه التالیف, بقول العياشي. 

وقد ذکر بعضهم أن من خاصية هذا البلد الشريف أنه ما رئيت السماء صافية فيه Lo ga‏ 
(Ете Suals‏ وشتاء ولا بد أن یں ى في السماء غيم ... يتابع الحياشي. 

ومن المزارات to‏ الأرض المقدسة طورزيتا ізі‏ وفي NES һу!‏ فيها يقال o:‏ 
منها رفع المسیح عليه السلام ... وكان هذا المحل في ug otre еш‏ و سحي شيخ مشایخنا 
الشيخ محمل العلمي A‏ شیخنا آبي حفص عم في استخلا duo‏ من أيديهم "s‏ وتحصب عليه 
اللصار ی Jato‏ الدذيا 191229 في ذلك الأموال adi alei‏ علیهم. 


noie 


au 


ومن المزارات قبر مریم علیها السلام في كنيسة في أصل الوادي وهي بأيدي 
النصاری فتحر‌جنا من الدخول إليه وزرناه من خارج ... 

وغالپ مزارات تلك البلاد هي بأيدي النصاری. Lans‏ بأيديهم بيت لحم الذي فيه ad ga‏ 
المسيع وهی على gai‏ فرسخ من المدپذة ... ومنها قبر پونس بن متی عليه السلام في قرية 
قرب Dose‏ الخليل. 

La y‏ قبر موسى عليه السلام فان بينه وبين القدس نحواً من نصف مرحلة إلى ناحية 
الشرق. وأخبروني أن المسافة بيذنا وبينه مخوفة غاية ولا يوصل إليه إلا في قوة ومنعة, 
وكنت LS‏ الاشتياق لمشاهدة ما يقال هناك من العجائب وإن لم برد آش баало‏ في أن ذلك 
قبره, ولم يشتهر ذلك المكان في العهد القديم سوى في صدر الإسلام, Lally‏ بناه وأظهره 
المتأخرون من الملوك» وأظن ‏ یقول العياشي ‏ أن ذلك كان في المائة السادسة(!) gf‏ السابعة 
بإشارة أهل D aa‏ 

ومما ذکروا من العجائب هنا أن حول القن حجراً في حائط لا يزال؛ تری فيه صون : 
منها ما يكون کالفارس آو الراجل عليه سلاح calli uz yf‏ يشاهده كل من كان في ذلك 
المكان. 


وقد أخبروئي ДА‏ وفعت في بعض الأزمنة القريبة؛ وذلك أن المحل الذي هو فيه 
ليس به عمران, Lai)‏ تأتيه الوفود في وقت معلوم للزپارة» وعليه بناء متقن عظیم» وعلى 
المزان أبواب عظيمة مغلقة لا يتمكن أحد من فتحها بحيلة حتى يقدم القيم من القدس فيفتحها, 
ثم إن الستر الذي على قبره ‏ وكانت له La‏ عظيمة ‏ وجد مبيعا في بعض أسواق الشام, 
وعرفه الناس فسالوا عن بائعه ؟ فإذا هو أعرابي 33 فأخذ وأتى به إلى والي البلاد فبعث 
إلى المشهد, فوجدى! الستر قد أخذ منه والأبواب على حالها مغلقة sold‏ بعقوبة الأعرابيء 
فاقر أله هى الذي سرقه؛ فسألوه : كيف تمكنت من أخذه مع غلق الأبواپ, فقال : إني أصدقكم 
في ذلك فإنه لما چام وقت موسم من مواسم السنة Lilly‏ فقیر ذى hye‏ ولا مال لي جئت إلى 
المشهد فناديت : يا نبي الله ! يا كليم اللّه ! إني فقير مضط, وقد أقبل الموسم ولا شيء gaie‏ 
فأعطني ما أنفق على بناتي of‏ قريبا من هذا الکلام» قال : فمددت يدي إلى أول مغلق «eu‏ 
وكلما وقعت يدي على مغلق انفتح gia‏ وصلت إلى alll‏ وأخذت الستر فلما خرجت فلقت 
الأبواب كما كانت وظهر لهم آش صدقه في ذلك فاطلقوه ولم يعاقيوه. 

Laly‏ كان وجدان العپاشي تعلق بزيارة قبر موسى وقبر الخليل معا بالرغم من «فساد 
الطريق» وعدم تأتي الزيارة إلا مع قوة, وبالرغم كذلك من ضيق الوقت حيث إنه يخاف فوات 
الركب المغربي المنتظر بمصن ... فقد أشان إليه بعض الاخوان أن پستنجد بقاضي البلد 
الشيخ محمد التفاتي التونسي المغربي الذي كانت الدولة العثمانية قد عینته قاضيا بالقدس. 
)1( يبدى أن الإشارة إلى ما قام به السلطان بيبرس عام (670ه/1270م) من بناء مسجد في المكان الذي كان يحمل اسم "الكثيب 
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لكن القاضي أكد للعياشي أن الطريق مخوفة علاوة على ما فيها من المشقة سيما 
والقبر غیر موثوق به!!) ... | 

وبعد أن يحكي العپاشي عن شخصية تعرف علیها بالقدس, شهاپ الدین الحنفي 
المصري الذي يبدى أنه لم يكن على ما كان ينتظره العياشي من تحصیل للعلم وخاصة Lie‏ 
التقیا في منزل الشيخ أبي حفص عم بن عبد الصمد بن الشیخ القطب محمد العلمي(2)... 

ولم يلبث العياشي أن خرج من القدس في اتجاه الخليل صحبة رفقة مأمونة Lata‏ له 
القاضي التفاتي ... الذي كتب إلى نائبه بمدينة الخليل توصية بالرحالة المغربي. 

وس في طريقه بالجواب التي يأتي منها الماء إلى المسجد الأقصى» و هي جواب عظيمة 
في غاية السعة لم أن يقول العياشي ‏ أوسع منها وهي ثلاثة متوالية يجتمع فيها الماء من 
عين هناك حتى إذا امتلآت ذهب الماء في قنوات محكمات تدت الأرض إلى أن يدخل المسجد 
... ولم نزل نسين إلى أن دخلنا مدينة الخليل Uds y‏ الشيخ عثمان نائب القاضي في olaa‏ 
المسجد. 

وذدنا قبر خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام وقبور بنپه الكرام سيدنا (سحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام وقبون أزواجهم. 

والقبور كلها في مغارة تحت أرض المسجد, وفي المغارة طاقة مفتوحة في وسط 
المسجد مثل البتر قد علقت فيها مصابيح توقد لیلاً ونهارا, وفي أرض المسجد شبابيك على 
شكل القبور مغطاة بستور من ديباج في مقابلة قبون الأنبياء التي في المغارة إلا قبر 
يوسف عليه السلام AM‏ في آخر المسجد ... واقتحمنا دخول المسجد اقتداء بمن جون ذلك من 
العلمام ...». 

وبعد أن يأتي العياشي بنبذة عن جماعة ممن تعرف عليهم من مدينة الخليل يسوق 
قصيدة رائية طويلة نظمها تعبيرا عن التعلق بهذا المقام يقول في أولها : 

ألا با خلیل الله جئتك زاشرا أجوب الجبال السود نحوك سائرا 

بعد ذلك پرتحل من مدينة الخلیل في اتجاه B5‏ حيث نزل بمحله الأول من رباط الشیخ 
عبد القادر الغصيني الذي كان سراج هذه المدينة وإنسان عینها ونور بصرها ... 

ash‏ كانت شهادة العياشي عن القدس والخلیل آوردها في رحلته التي لا تکاد تخلى 
خزانة لعالم كبين منها ... 

وسنكتفي بهذا القس من الرحلات التي تمکن أصحابها من زبارة القدس و الخلیل لننتقل 
إلى الرحلة التي اتخذناها Las фаз‏ لحدیثنا حول مركن القدس والخلیل لدی المخارباة, تلك 
رحلة ابن عشمان المكناسي, 
(T)‏ هذا ما يوجد عند الهروي في كتابه ۲لاشارات إلى معرفة الزیارات" لکنه قال في الصدفحة 18 إن بعض الناس يعتقدون أن قبر 

موسى يوجد في lanoi‏ مديئة الجبارين. 
)2( ابتدأ سوء التفاهم هذا من استغراب العياشي تفسير شهاب الدين لكلمة (التروية) پانها مشتقة من الرؤية وليس من تروى في 
«Lal!‏ اص 42-41 


وقد اخترنا هذه الرحلة بالذات لأنها تحتو ي على عدد من الخاصيات. 

فهي Vol‏ رحلة قام بها سفير معروف بتحريه الحقيقة والمصداقية, قام بها في رعاية 
الدولة العثمانية التي كانت تحكم المنطقة وتعرف دروبها وزىاياها, 

وهي LIG‏ تصادف Lala lay‏ (1202ه/1788م) بعتبر مؤشر؟ لما كان پنتظش 
المنطقة من تحولات أدت في النهاية إلى أن استس التنافس بين الجهات ذات المصلحة في 
الأماكن المقدست. ۱ ۱ 

WIL,‏ فقد сылым‏ الرحلة على بعض المعلومات التي خلت منها الرحلات السابقة 
وخاصة منها المعلومات عن بعض المخطوطات النادرة والتالیف الهامة علاوة على 
المعلومات عن بعض القادة العلمانیین الذین لم بعودو! منضبطین إزاء رؤسائهم M‏ 

ورابعاً فإن رحلة ابن Glade‏ تفسح المچال لمعرفة الحركة السكانية والخريطة 
الدينية للمنطفة أي إنها تعطي فكرة عن نسبة الوجود الاسلامي و المسيحي و الپهود ي في تلك 
البقاع ... 

وأخيرأ فإن الرحلة تکشف عن جانب التدرج الذي عاشته مدينة القدس والخلیل أي 
إننا بعد أن قرأنا عن المدپنتین في إفادة أبي بكر ابن العربي على عهد المرابطين: وافادة 
الشريف الإدريسي على عهد الموحدين وشهادات ابن بطوطة على عهد بني مرین» وإشارات 
المقري على عهد السعدپین, والعياشي في العهد الأول لدولة العلويين ... ها نحن نعيش مع 
شاهد عيان في الفترة الوسطی للعلويين وبالذات أيام الملك محمد الثالث الذي كان يعاصر 
السلطان عبد الحميد خان. ويتعلق الأمں ۔ كما أشنا - برحلة الأديب والفقيه والوزیر و السفير 
محمد بن عثمان المكناسي وهي تحمل عنوان : “إحران المعلی والر قیب» في حج بيت الله 
الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبیب UY‏ 

files‏ نعرف عن هذه الشخصية الدبلوماسية والعلمية اللامعة ؟ 

یعتبر ابن عثمان من الوجوه البارنة في الدياة الأدبية وفي التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب وخاصة فيما يتصل بالعلاقات مع المملكة الإسبادية. والإمبراطورية العثمانية. 

وقد ولد بمدينة مكناس أواسط الفرن الثاني عش الهجري (الثامن عقر الميلادي) ... 
ونشأ في آحضان والده الذي كان من أيرن فقهاء المدينة. 

ولم يلبث أن أصبح سفير! للسلطان سيدي محمد بن عبد اللّه (الملك محمد الثالث) في 
أعقاب ما نسميه تصريح مكناس لعام (1191ه/1797ح) الذي يدعو فيه العاهل المغربي 
سائ الدول إلى القضاء على الرق بصفة نهائية. لقد اتبع هذا التصریح بحملة دبلوماسية 
مغربية مكذفة كانت تهدف إلى تبليغ هذا القرار للأمم الأخرى من جهة وإعطاء المثل والقدرة 
من جهة Sag Gai‏ دشنت حركة دبلوماسية واسعة لهذا الغرض فذهب الطاهی فنیش 


(1) توجد نسختان من الرحلة بالخزائة الحسدية بالقصن الملكي العامر, تحت رقم 5264 ورقم 12307( ونحن pin‏ هذه الفرصة 
لنتقدم بالشکن لاطر الخزانة على ما قدموه من مساقدة, 


eau 


لكن القاضي أكد للعياشي أن الطريق مخوفة علاوة على ما فيها من المشقة баш‏ 
والقبر 92 موثوق Un‏ ... ۱ 

sary‏ أن يحكي العياشي عن شخصية تعرف علیها بالقدس, شهاب الدين الحنفي 
المصري الذي يبدى أنه لم يكن على ما كان پنتظره العپاشي من تحصیل МАШ‏ وخاصة عندما 
التقیا في منزل الشيخ أبي حفص عم بن عبد الصمد بن الشيخ القطب محمد العلمي(2)... 

ولم بلبث العياشي أن خرج من الفدس في اتجاه الخليل صحبة رفقة مأمونة هياها له 
القاضي التفاتي ... الذي cas‏ إلى نائبه بمدينة الخليل توصية بالرحالة المغربي. 

ومر في طريقه بالجواب التي يأتي منها الماء إلى المسجد الأقصی, و هي جواب عظيمة 
في غاية السعة لم أن يقول العپاشي . آوسع منها وهي ثلاثة متوالية يجتمع فيها الماء من 
que‏ هناك حتى إذا امتلآت ذهب الماء في قنوات محكمات تحت الأرض إلى أن يدخل المسجد 
... ولم un Y‏ إلى أن دخلنا Gasa‏ الخليل وأنزلنا الشيخ Glade‏ نائپ القاضي في جوار 
المسجد. 

وزرنا قبر خليل الله سپدنا إبراهيم عليه السلام وقبور даза‏ الكرام سپدنا (سحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام وقبور آزواجهم. 

والقبور كلها في مغارة تحت أرض المسجد, وفي المغارة АҢЫ‏ مفتوحة في وسط 
المسجد مثل Si‏ قد علقت فيها مصابيح توقد Sad‏ ونهاراء وفي أرض المسجد شبابيك على 
شكل القبور مغطاة بستور من ديباج في مقابلة قبور الأنبياء التي في المغارة إلا قبر 
يوسف عليه السلام فإنه في آخر المسجد ... واقتحمنا دخول المسجد اقتداء بمن جون ذلك من 
العلمام к‏ 

وبعد أن يأتي العياشي بنبذة عن جماعة ممن تعرف عليهم من مدينة الخليل يسوق 
قصيدة رائية طويلة نظمها تعبيرا عن التعلق بهذا المقام يقول في أولها : 

ألا پا خلیل adir‏ جئتك زاشرا أجوب الجبال السود نحوك سائرا 

بعد ذلك پرتحل من مدينة الخلیل في اتجاه 852 حيث نرل بمحله الأول من رباط الشیخ 
عبد القادر الخصيني الذي كان سراج هذه المدينة و|نسان عینها ونور بصرها ... 

ash‏ كانت شهادة العياشي عن القدس والخلیل آوردها في رحلته التي لا تکاد تخلو 
se Ls ALIS‏ 

وسنكتفي بهذا القدر من الرحلات التي تمكن أصحابها من زيارة القدس والخليل لننتقل 
إلى الرحلة التي اتخذناها Las gos‏ لحديثنا حول مركن القدس والخليل لدى المغاربة, تلك 
رحلة ابن عثمان المكناسي. 


)1( هذا ما يوجد عند الهروي في کتابه “الإشارات إلى معرفة الزپارات" لكنه قال في الصدفجة 18 إن بعض الئاس يعتقدون أن قبن 
موسى پوجد في أريحاء مدينة الجبارين. 

)2( ابتدأ سوم التفاهم هذا من استغراب العياشي تفسير شهاب الدين لكلمة (التروية) پانها مشتقة من الرؤية وليس من تروی في 
الماء اص 42-41, 


soles موس لها‎ ola teat Ay GGT ihe ee, 

فهي Vol‏ رحلة قام بها سفير معروف بتحريه الحقيقة والمصداقية, قام بها في رعاية 
الدولة العثمائية التي كانت تحکم المنطقة وتعرف دروبها وزواياها. 

وهي ثانيا تصادف 106 Lala‏ (1202ه/1788م) يعتبر Tage‏ لما كان obio‏ 
المنطقة من تحولات أدت في النهاية إلى أن استص التنافس بين الجهات ذات المصلحة في 
الأماكن المقدسة. 1 

LU,‏ فقد اشتملت الرحلة على بعض المعلومات التي خلت منها الرحلات السابقة 
وخاصة منها المعلومات عن بعض المخطوطات النادرة والتآليف الهامة علاوة على 
المعلومات عن بعض القادة العثماذيين الذين لم یعودو| منضبطین إزاء رؤسائهم M‏ 

ورابعاً فان رحلة ابن Glade‏ تفسح المجال لمعرفة الحركة السكائية والخريطة 
الدينية للمنطقة أي إنها تعطي فكرة عن نسبة الوجود الإسلامي والمسيحي واليهودي في تلك 
البقاع ... 

وأخيرا فلن الرحلة تكشف عن ile‏ التدرج الذي عاشته مدينة القدس والخليل أي 
Ly‏ بعد أن قرأنا عن المدينتين في إفادة أبي بكر ابن العربي على عهد المر‌ابطین, وإفادة 
الشريف الإدريسي على عهد الموحدين وشهادات ابن بطوطة على عهد بني مرین» وىإشارات 
المقري على عهد السعديين؛ والعياشي في العهد الأول لدولة العلويين ... ها نحن نعيش مع 
شاهد عيان في الفترة الوسطی للعلويين وبالذات أيام الملك محمد الثالث الذي كان يعاصر 
السلطان عبد الحميد خان. ويتعلق الأمر ۔ كما أشرنا ‏ برحلة الأديب والفقيه والوزیر والسفیر 
محمد بن Glade‏ المكناسي وهي تحمل عنوان : ”إحران المعلى والر قیب» في حج بيت الله 
الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبیب OP‏ 

فماذا عرف عن هذه الشخصية الدبلوماسية والعلمية اللامعة ؟ 

یعتبر ابن عثمان من الوجوه البارزة في الدياة الأدبية وفي التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب وخاصة فيما يتصل بالعلاقات مع المملكة الاسبانية, والإمبراطورية العثمانية. 

وقد ولد بمدينة مكنأس أواسط القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عش الميلادي) ... 
L‏ في أحضان والده الذي كان من آبرن فقهاء المدينة. 

ولم يلبث أن أصبح سفیر؛ للسلطان سيدي محمد بن عبد اللّه (الملك محمد الثالث) في 
أعقاب ما نسميه تصريح مكناس لعام (Һ1797/-41191)‏ الذي يدعى فيه العاهل المغربي 
سائ الدول إلى القضاء على الرق بصفة نهائية. لقد اتبع هذا التصريح بحملة دبلوماسية 
مغربية مكذفة كانت تهدف إلى تبلیغ هذا القران للأمم الأخرى من جهة وإعطاء المثل والقدوة 
من جهة ثانية, وهكذا دشنت حركة دبلوماسية واسعة لهذا الغرض فذهب الطاهی فنيش 


)1( توجد نسختان من الرحلة بالخزانة Аша)‏ بالقصس الملكي العاس, تحت رقم 5264 ورقم 12307( ونحن نغتثم هذه الفرصة 
لنتقدم بالشكن لأطر الخن‌انة على ما قدموه من مساعدة, 


u$ 


لفرنسا وعين محمد بن عثمان سنة )1193 1779/20 9( سفیر! لدى ملك إسبانيا كارلوس الخالث, 
وقد كانت سفارنه تلك هي مو ضبق غ تأليفه Y I)‏ کسیر في فكاك ШЕТІ‏ 

ويعودته من Шы‏ عین 33 | لد ى «ШАЙ‏ محمد الثالث ولم &l‏ أن QM‏ سفیر1 B ya‏ 
أخرى إلى مالطة asl soa‏ ق هي السفارة التي Qum.‏ لها كتابه oll)‏ السافر في افتكاك 
الأسار ی من ند العدو الکافر)؛ و هي ДЕТТІ)‏ الذي كانت (قادس) A3, da‏ للو صدول إلى مالطة 
وناېولي. 

وبعد هاتين المهمتین راح ابن عثمان في سفارة من نوع آخر ... وبهذه المناسبة أتيح 
له أن ag‏ ي مناسك galt‏ ويؤلف کتابه : (إحران المعلی والرقيب ...) s‏ يتعلق o‏ برحلته إلى 
القسطنطينية العظمى في (رجب 201ه/ماي 61787( EU‏ السلطان عبد الحميد خان أسباب 
اعتبار ШАН‏ محمد الثالث للمبعوث التركي إسماعيل أفندي شخصاً gad)‏ مرغوب) Il‏ 

وكان هذا المبعوث تصرف تصرفا غي مقبول عندما وصل إلى المغرب في مهمة تتعلق 
di, il‏ الجن‌اش yati‏ الملك su әз agal‏ وأصدبه بابي الفاسم pili sll‏ الذي حكى عن 
إسماعيل uA‏ 

وقد استمر ابن عثمان يعمل في البلاط الملكي بعد وفاة الملك محمد الثالث عام 
(1204ه/1790م) وتنصیب sul y‏ مو لاي الین‌ید , due‏ عمل سفیر| لهذا السلطان الذي أرسل به 
إلى العاهل الإسباني الملك كارلوس الرابع ... وبعد وفاة السلطان مولاي اليزيد عمل ابن 
عشان في بلاط أخيه السلطان مولاي سلیمان الذي بويع له في (رجب 1206 /مارس 1792م) 

وفي SA‏ الفثرة tl‏ ابن علمان ون درا للخارجية JS‏ ما تحمله هذه الصدفة من معنی 
وهنا برن ذکره LIST‏ ما پکون البرون على الصعید الدولي. وقد آدرکه del‏ في أحداث 
الطاعون الذي ضرب البلاد حوالي pose)‏ 1214 هم پولیو 41800( 


)1( حققه وعلق عليه د, محمد اللاسي, و هو من منشوراث المرکن الجامي للپحث العلمي پالرباط, مام 1905 
Caillé : Les necords internationaux du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah Р, 233-19 TANGER 1960,‏ 

)2( د. التازي ؛ صقلية في مذكرات السفير ابن علسان - مطبعة فضالة 1974 قادس من خلال رحلة ابن عثمان/ منوعات. 
BRAULIO Justel‏ جامعة قادس 995ام. التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج ] ص 129 - 270 29311 7× 2278 

Diaz OI (3)‏ الكبرى للزياني . تحقيق عبد الكريم الذيلالي ‏ طبعة الرباط 11967 ص 84-83-82 التازي : التاريخ الدپلوماسي 
للمغرپ, с‏ 9 ص 26-25-34 


-26- 


السفير m‏ 5 عشمان شی dez.‏ 


Л كارلوس‎ a LE 


da y OE‏ في 9 Fa Le. Laial Le‏ الديوانة P‏ سر شلونة 


۳۹ الجامعة السيد‎ «мас. 1 2 الينا مشكو‎ (лім! 


وزیف بريكول 61992 


مح ابن عنمان في مذكرانه Joa‏ القدس والخليل 


ux‏ من خلال مقدمة رحلته (إحران المعلى والرقيب Lou‏ أنه уа) ein‏ من ملكه بمهمة 
في آرض الحجان على عهد الشريف سرور, تتلخص في توزيع الهداپا والهبات الملكية الني 
اعتاد المغرب تقديمها لبپوتات الحرمين الشریفین؛ وكانت هذه المهمة بعد مهمته الأولى في 
اسطامبول ‏ لقد ذكرته هذه التنقلات من جهة إلى أخرى بشس عبد الله بن أحمد ابن الحارث 
شاعر پني عباد : 

بوم بحزوی ویوم بالعقیق ویو م پالعذیب ويوم بالخلیصاء 

وإذا كان ابن عثمان في الرحلتین السابقتین بدا وکانه رجل لا یھٹم کڈیںا بالأدب 
والفقه فانه في هذه الرحلة الثالثة لم يترك الفرصة دون ما أن پستدل بابپات وأمثال بل وأن 
يقوم بنظم MAS ДАМ‏ ولم بثرك الفرصة تمر دون أن يكشف عن تخصصه كفقيه ينظم 
الأراجين لیحفظها المهتمون بمئاسك A T gali‏ ما adad‏ عبد الواحد بن ماش الفاسي 
دفين فاس عام (1631/۸1040م) عندما قال : 

وان تود ترتیپ حجك اسمعا los‏ والذهن منك استجمعا 
فقد وجدنا ابن عثمان المكناسي پنظم أرجونة طويلة کذلك ویقول من جملة ما قال : 


Se بعد هذا أن نتتبع خطوات ابن عشمان في فلسطین وهو يجعل من مدينة‎ Logs y 
مقامه قبل أن برحل إلى القدس و الخليل.‎ 

لم تعد عكا على نحو ما نعتها به ابن شداد في (الأعلاق الخطيرة) من أهل القرن 
السابم» ولم تبق كذلك خرابا كما وصفها الرحالة المغربي ابن بطوطة في القرن الثامن 
ولکنها أمست كما يتحدث عنها ابن عثمان أيام كان وزیر‌ها ووالیها هی القائد الشهیر das]‏ 
باشا الجزار الذي خصص للسفين ابن عثمان منزلا مشرفا على البح في أحسن موقع بخان 
a Lia) dida.‏ الباشا هناك على ساحل المرسي, 

وفي اليوم الموالي استّدعی ابن عثمان من لدن الوزیر الذي كان يشتكي من مرض ألم 
بء وجلس السفين إلى جانب الوزپر نحوا من ساعة ... ولهذا الوزپر - يقول ابن عثمان ‏ أثر 
کبیر بهذه المدينة وهی الذي شهرها dag‏ شهرت | 

وأنشاً بها مسجدا من أحسن المساجد وألطفها على شكل مساجد القسطنطينية) وغرس 
في صحنه المستدیں به شجرا مصفوفا من dad‏ وسری؛ Ua,‏ بها أيضبا حماما ما رأيت Aba‏ 
Y‏ في القسطنطينية ولا في الشام ! 
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منظر داخل السحد الاعظم فى ¿Se‏ 
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وأهل البلد يثنون عليه كثير! فله جرايات على الضعفاء والفقراء» ورواتب JAY‏ الحياء 
والحشمة الذين لا يسألون الناس إلحافا(!). 

إلا أنه به شموس من الدولة آبی القياد؛ dada‏ في بلاده برأيه ويقبل من La pal sf‏ ما 
يوافق غرضه على حد تعبير ابن عثمان. 

وقد استدعته الدولة ونحن alia‏ للقدوم عليهم قائلين له : إنهم أرادىا Laly das‏ 
gal!‏ برسم الجهاد2), 

وقد استمتع ابن عثمان بالدخول إلى حمام عكة البدیع ذي الصنع الرفیع ووجد أن القیم 
على الحمام أبدع و حسن وأنصع, و الطيون على أمثالها تقم(3). 

Laly‏ خرجت من الحمام وقعدت في إحدى مصاطبه للاستراحة أتى إلي» معرضا القهوة 
علي, فقلت عند رؤية شماله وقويم خده وتمايله Joad‏ ... 


يوم دخلت إلى حمامها المعجب 
فقلت : AS‏ فإني لست بالشارب 
كان ms‏ من لماك مع شارب ! 


с 44 أسقيك‎ г قال ظبي به‎ 3j 
من شراب حلا ؟ قلت : إن‎ gi: فقال‎ 


ау Ku‏ منه سورة الراغب 
cu,‏ پعجزه بثقله الغالب 
ومال به ud Gall‏ إلى wile‏ 


يحمي بقوسين موثورين من حاجب Il‏ 


ثم LE‏ عطفه يتية من خجل 
Gie тыға‏ ی وا 
ثم تبسّم عن دن وعن شثب 
dal‏ من أوطف عن لمس وجنته 


)1( أحمد الجزار پاشا, شخصيته بارنة في تاريخ بني عثسان, وقد كان واليا لإمارة عكا yay‏ الذي أمره السلطان سليم الثالث برد 
حملة بونابرت على نحو ما ثقرأة في رسالة من السلطان سليم إلى ملك المغرب السلطان مولاي سلیمان, بتاريخ 19 شعبان 
/А 1213‏ 26 پنایر 1799م. ومن الملاحظ أن Ы‏ القاسم الزياني يصف أحمد الجزان پانه, وقد اجتمع به هام 
)1/1226 6181( يزعم أنه المهدي O‏ ويذس أن أسلافه نزلوا أرض بوشناق (Uugali)‏ محمد الفاسي : مشاركة 
المغرب في الجهاد المصري ضد الحملة الفرنسية, دعوة Gadi‏ مارس 1974 الترجمانة الکبری 257 د. التازي ؛ التاريخ 
الدبلوماسي للمغرب ج 9 ص 44. 

)2( الاشارة إلى الحرب التي أخذت تظهر بوادرها بين روسيا وتركيا عام )61787( 

)3( أنظر كتاب الاعتبار, لأسامة بن منقذ, عند حديثه عن الرجل الحمامي, تقديم عبد العزیز بن عبد الكريم التويجري» تحقيق 
د. قاسم السمرائي, دار d as‏ الرياض (1987م), 


Ale 


وبعد أن أتى بتلك القطعة الشعرية التي ذكرتنا فيما كان قاله في نابولي عند مشهد 
مماثل !)عاد لیخبرنا بانه بعد أن اطمان على المركب العائد إلى جهة المغرب فإنه يتوجه 
لزيارة القدس الشريف على ما ذقرأه في النص الكامل الذي ذورده ‏ محققا معلقا عليه . بعد 
هذا التقديم ... 


"um 

وسنلاحظ Gul‏ ذي بدء أن الرحالة ابن عشمان المكناسي يستعمل لتحديد المسافات 
مصطلحا لم نكن نسمع به في الرحلات الماضية, ويتعلق Las pa)‏ يسميه "Да"‏ وهكذا 
فلم يعد مجال لاستعمال عبارة المرحلة gf‏ عبارة يوم وليلة gf‏ ما شابه من الألفاظ القديمة فان 
السفیر المغربي پتوفر على ساعة ميكانيكية تضبط خطوط سيره. 

وقد تحدث ابن عثمان عن أحد المضارب العربية على مقربة من تربة الشيخ الزعبي, 
وبيت الزعبي بيت نبيه في فلسطين عرفنا ade. Ала‏ من الشخصيات الموموقة. 

ثم يتحدث Laos‏ عن ДАН‏ صائون : القلعة التي بناها الشيخ محمد جران في النصف 
الثاني من القرن الثامن عش ... ولم يتردد ابن علمان في القول بان أهل القلعة پاخنون 
احتياطهم من كل وارد عليهم فهم لا يسمحون بحمل السلاح داخل قلعتهم. 

أكثر من هذا يذكر ابن عثمان بان صاحب القلعة ولو آنه, صورياء تابع لوزين الشام إلا 
أنه غير منقاد إليه على نحو ما قاله Uyla‏ عن وزير عكا أحمد الجزار الذي لا ينقاد لرؤسائه 
في القسطنطينية العظمى, 

وهذه وقفة تستدعي Lis‏ البحث عن تلمس “الخلل” الذي أخذ يدب في أجهزة الدولة 
العثمانية إن على مستوى الوزراء أى على مستوى الولاة. 

لقد كان هذا الخلل من المؤشرات التي تنذر بالخطر بالنسبة لمستقبل الوجود العثماني 
بالمنطقة ... ومن هنا تطرح قضية الأمن نفسهاء فلا بد لكل مان من هذه الدروب من فارس 
يحمي المارين والزائرين ... وخاصة إذا كان من الأثرياء والأغنياء, ومعنى وجود فارس أو 
“زطاط” كما نسميه في بلاد المغرب أن هناك عدم انضباط في نقط المرور على ما سنری عند 
الفقرات الخاصة بمقاردة الرحلة مع الرحلات المعاصرة, 


)1( کان مما قاله ابن مشمان, في نابولي, وقد جمعه مجلس ¿yal‏ 
غزال يدري الألباب yaw‏ بالحاظسقام كي يصيد 
بنابل قد ثوی في كل جسم لهفي قلبه رسم جديد 
oo‏ التازي» ابن عثمان في نابولي, عن محاضرة ألقيت في المعهد الجامعي للدراسات الشرقية, نوفمبر LOOT‏ . د. كليليا 
سارنلي تشركو : السفير محمد پن عثمان المكناسي وبعثته الدبلوماسية إلى نابولي (سنة 1782م/ أواسط شعبان سئة 1196ه) 
نشرته كلية الاداپ والعلوم الانسانية, جامعة المولی إسماعيل ‏ مكناس» ضمن سلسلة الندوات رقم 5 "أدب الرحلة في التواصل 
الحضار ي " 1993 
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وقد آشار ابن عثمان عندما دخل القدس الشريف إلى أوقاف المغاربة بالقدس 
وقال : إن عليها وكيلا ولها أوقاف» والواقع أن مثل هذه الأروقة والزوايا مما ظل الرحالة 
والمورخون یںددون صداه ملذ الوقت المیکن. 

وقد تحدث АЛАУ)‏ الفارسي gyud pol‏ علوي عام (438ه/1047) في کتابه 
(سفرنامه) الذي ترجمه الزمیل الراحل الدکتور پحپی الخشاب ... أقول تحدث عن رواق 
المغاربة في القدس وتحدث عن وجود الدنانیر المغربية بالفدس والخلیل وعن الحصیر 
المغرپي الذي كان یفوق الديباج (Ms‏ 

ولا au‏ مع SI‏ الحصی - حدیث ple Balali‏ )255 -/6870( في کتابه (التبصر 
بالتجارة) عن أن اللبود المغربية الحمراء نأتي في المرتبة الثانية من حیث الجودة والاتقان 
بعد اللبود OE aM‏ 

ومن هنا لا نستغرب الحديث عن الحضون المغربي بكثافة في القدس والخليل منذ 
التاريخ المبك ... فلقد تنبه المغاربة لما يهدد بيت المقدس من غزو, وبهذا فس وجول عدد 
کہیں من العقارات في مدينة القدس وخارجها أصبحت а‏ العصون الأولى ملكا للمغاربة. 

ومن المفيد أن نسجل هناء Tasso‏ لما قاله ابن «да‏ مضمون وثيقة ترجع إلى عام 
ثلاث وسبعمائة )61303( قبل تاريخ وثيقة أبي مدين» وهي عبارة عن وقف الشيخ الصالح 
عمسن بن عبد النبي المغربي المصمودي الملقب بالمجرد, بتعمیر الزاوية المعروفة بزاوية 
المغاربة وهي بأعلى حارتهم كما يحدد ذلك مجير الدين في كتابه الأنس الجلیل(3) ويتعلق 
الأمر بثلاث دور تقع بحارة المغاربة مع جميع ما تعرفه وينسب إليها خارجا عنها gf‏ داخلا 

وإلى جانب الدور الثلاث حبس المجاهد السيد عمر المصمودي جميع الزاوية الأخرى 
التي أنشأها هو lets‏ حارة المغاربة من جهة الغرب والتي كانت تشتمل على عش حجرات 
بجميع مرافقها داخلا فيها وخارجا عنها ... 

وقد كانت أوقاف المجاهد المصمودي محبسة على المغارية المحتاجين سوام منهم 
المقیمون بالقدس آو العابرون. 

وقد جعل الانفاق على الزاوية من مداخیل الدور الثلاث وجعل الفائض مصروفاً على 
الضعاف طوال الشهور AIO‏ رجب وشعپان ورمضان. 


)1( قامس خسرو علوي ؛ سفن ثامه, ترجمه د. پحیی الخشاپ, الهياة المصرية العامة للکتاپ 1993 ص 75 
)2( کتاب التبصر بالتجارة, dada‏ محمد pu | yal «ы si‏ مطبعة المعارف مص ۰1985 
)3( الأنس الجليل ج 2 ص 45 - 146 -163. 
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وقد كان المجاهد المصمودي يشرف بذفسه على الأوقاف. وقد اشترط لمتولي أوقافه 
في حالة وفاته ‏ أن يكون من جنس المغارية المختارين من ذوي التقى والصلاح. 

وقد نددت الوثيقة بكل من بحاول إبطال الوقف أو تفویته, وقد ختمت هكذا : في اليوم 
المبارك من شهر pass‏ الآخر سئة ثلاث وسبعمائة (دجنین 303ام). 

ولم تكن وقفية المصمودي أول لائحة في الأوقاف ولا آخرها فنحن على مثل اليقين 
من أن هناك عشرات الحجج التي لا تقل أهمية عن الأولى مما تطوع به المحسئون المغاربة. 

وذذكر من هذه الحجج الهامة مضمون وثيقة الشيخ أبي مدين شعيب ابن المجاهد أبي 
عبد الله محمد ابن الشيخ الامام بركة المسلمين حجة اللّه بقية السلف الصالحین أبي مدين 
شعيب المغربي العشاني المالكي تلميذ سيدي صالححرزهم (حرازم) ودفين تلمسان 
(el ۱98/4‏ 

لقد حررت في egal”‏ التاسع والعشرین من شهر رمضان المعظم Lu‏ عشرين 
Aag‏ )2 551 :1320( فى sat tas aa Sada sos ed dI alld) ton‏ اند 
حبس مكانين اثنین کانا تحت ملكه وتصرفه وكان یتولی هو نفسه الإشراف عليهما / أولهما 
قرية تعرف بقرية عين كارم من قرى مدينة القدس الشریف وتشتمل على أراضي فيها 
المعتمل والمعطل وفيها العام والداش, والأوعار والسهول والصخون ... كما تشمل على 
OUT‏ دور برسم سکنی فلاحيهاء وآثار بذيان بأراهديها ويساتين ذات أشجان رمان وغیر ذلك 
مما پستفی من Que‏ مائها, وأشجار زيتون رومي وخروب وتين وبلوط ... بجميع حقوقها 
ومرافقها ومزروعها ومفلحها وأندرها ودمنها والآبار ودوالي العنپ العتيقة الرومية 
وجميع ما ينسب للقرية المذكورة داخلها وخارجها ما عدا مسجد اللّه تعالى وطريق المسلمين 
ومقبرتهم ... 

وقد حددت الوثيقة قرية عين كارم من الجهات الأربعة, فالناحية القبلية منها تنتهي 
إلى المالحة qs‏ والناحية الشمالية تنتهي إلى بعض أراضي عين كاووت وقلونية 
وحاراش وصاطاف وزاوية البختياري. والناحية الغربية تنتهي إلى عين الشقاق .. 
والناحية الشرقية تنتهي إلى بعض أراضي المالحة الكبرى وبيت مرميل. 

LI‏ ثاني المكانين فإنه يقع بمدينة القدس نفسها بالخط الذي یعرف بقنطرة (أي 
ساباط) el‏ البنات بباب السلسلة وهی يشتمل على إيوان وبيتين وساحة ومرتفق خاص ومخزن 
sais‏ پقعان سفلي ذلك. 

وإذا كانت الوثيقة قد حددت جهات المکان الأول فانها لم تهتم بذك ما یجاور المکان 
الثاني من بقاع مكتفية بان الجهات الاربعة التي تحيط بالایوان معلومة لدى الخاص 
والعام. 
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وعلى خطوة منها كان حي الغاربة الذي أصبح اثراً بعد عين في صيف )61967( 
ويظهر حائط المیکی وآمامه فضساء واسم Aa 9 ШЕР! QM pui‏ 


هذا الحائط كان دوما مزارة للبهود دون sl‏ اعتراضص 
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وبعد هذا تنص الوثيقة على أن كلا من قرية عبن pois‏ والايوان حبس على المغاربة 
المقيمين پالقدس الشريف أو القادمين إليه, على اختلاف أوصافهم وتباین حرفهم؛ ذكورهم 
وإناثهم, كبيرهم و صغیر‌هم» فاضلهم ومفضولهم. لا ينازعهم فيه منازع ولا يشاركهم فيه 
مشارك. ينتفعون في ذلك بالسكن le diy‏ وساش الانتفاعات والمقاسمة والمزارعة. ويقدم 
في ذلك الواردون على المقیمین, وا لأحوج, و الأدين فالأدين. 

وتهتم الوثيقة بعوائد الوقف في حالة ما إذا انفرض المغارية من القدس» فتنص على 
أنها تعود إلى المغاربة المقيمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة فإذا لم ببق أحد من المغاربة 
هناك فان الفوائد ترجم إلى الحرمين الشريفين. 

كما تهتم الوثيقة بناظر تلك الأوقاف وأنه في Ube‏ وفاة العالم العارف أبي مدين يختار 
(ММ)‏ من المغاربة المقيمين بالقدس ممن aqu‏ له بالرشد والتقوى وممن يتعهد الوقف 
بعمارته وإصلاحه وصیانته مما بحفظ پفام عينه ويزيد في ربعه. 

وتوضح حجة الوقف هذه وجه الذفع من (الإيوان) المحبس في مدينة القدس, فتذكر 
أنه أي الإيوان sel‏ ليكون (زاوية) يسكن Gad‏ من توفرت فيه الصفتان : أن يكون 1983 وأن 
يكون مجرد عابر. 

وتوضع الوثيقة شروط الانتفاع من قرية عين pols‏ وأنه لا پنبغي أن توج لأكش من 
سنتین وأن لایستانف Y] Ша‏ عندما بنتهي العقد الأولء وذلك حتی لا بتهدد‌ها سطو أو 
ادعام . 

وقد اهتم الواقف رحمه Las И‏ يفضل من الأحباس من الفائض فخصصه للترفيه على 
المحتاجين من المغاربة سواء منهم المقيمون بالقدس sf‏ العابرون علية وذلك طوال الأشهر 
الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان بعد صلاة العصر, كما خصص جانبا منه لتقديم الطعام 
بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد الشريف. 

وقد خصص الواقف بعضا من الفائض آیضا لكسوة القادمين من المغرب ممن يشعرون 
بحاجتهم لما يحميهم من E өші‏ الطقس. 

وآخیرا فان الوقف يضمن للذين أدركهم أجلهم في هذه الديار من المغاربة المحتاجين 
أن يجهزو! إلى مثواهم الأخير. 

وقبل أن تأتي الوثيقة على النهاية تنذر المعتدين على هذا الوقف بمسؤوليتهم بهذه 
العبارات : «ولا يحل لأحد يؤمن DG‏ واليوم الاخر» ويعلم أنه إلى ربه العظيم صایر, من أمير 
أو مأمور وذي سلطان جائرء أن يبطل هذا الوقف ... ومن فعل ذلك وأعان عليه فالله 
تعالى طليبه وحسيبه adl gag‏ ومجازيه؛ ومن خالف ذلك فقد عدل عن gal‏ ربه وتمرد عليه 
و استحق لعنتد. 

وختم الرسم سرد التاریخ هکذا : «وذلك في الیوم التاسع و العشرین من شهر رمضان 
المعظم Lu‏ عشرین وسبعماثة (2 نونبر 61320( على ما يوجد في سجل آوقاف المغاربة 
الموجود بالمدكمة الشر عية بالقدس». 
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ولا بد أن osa‏ علاوة على كل هذا أنه كان للمغرب بالقدس وكلاء على مر الزمن» وقد 
عرفنا منهم الشيخ الفاضل طلحة العبد الوادي الذي ذكره ابن بطوطة wile gas‏ عام 
(749ه/1348م) من رحلته الطويلةء ثم ША уе‏ منهم الشيخ محمد بن عبد الوارث المالكي الذي 
يحتفظ التاريخ له بوثيقة كتبت في العش الأوسط من شه ذي القعدة الحرام Lu‏ خمس 
وتسعين وسبعمائة )53251 1393). 

وتتضمن هذه الوثيقة شكوى رفعها شيخ المغاربة إلى كافل السلطنة في دمشق في 
أعقاب التجاء اليهود إليه ليتدخل لصالحهم في رفع الحجن الذي فرضه والي المدينة على 
تركة أحد اليهود('. 

ويتساءل هنا عن العلاقة بين هذه "الأوقاف” المغربية وبين وجود حي بكامله يحمل 
اسم حي المغاربة ؟ 

وللجواب عن هذا السؤال لا بد أن نرجع لإفادة الرحالة الأندلسي ابن جبين الذي زان 
بلاد المشرق في النصف الثاني من القرن السادس أي في الفترة الثي شاهدت احتكاك 
المسلمين بالفرنج. 

لقد ذکر أن طائفة من انجاد المغاربة غزت مع نور الدين رحمه al‏ أحد الحصون فكان 
لهم في أخذه ذکر ظهر واشتهر, فعاقبهم الافرنج بضرائب مكسية ثقبلة نكالا بهم على أن 
تألبوا مع إخوانهم المسلمین بيد أن المغاربة» پقول ابن جپیر, كان لهم في أداء هذا المكس 
سبپا في الذکر الجمیل لنکایتهم A gual!‏ 

وقد كان نون الدين АШ Алау‏ نذر في مرضة أصابته توزيع اذنی عش ألف دینار في 
فداء أسرى من المغاربة فلما استبل من مرضه أرسل في فدائهم فسيق معهم نفر لیسوا من 
المغاربة وکانوا من Liste‏ حماة من جملة عمالته, Gold‏ بصرفهم وافتداء عوض عنهم من 
المغاربة, وقال : هؤلاء يفتديهم أهلهم وجيرانهم؛ والمغاربة غرباء لا أهل Bogs‏ 

فإذا ما أضفنا إلى هذه الشهادات ما ورد في المصاس التاريذية الأخرى من أنه بعد 
خمس سلوات من فتح صلاح الدين لبيت القدس خلف الملك الأفضدل نور الدين آبو الحسن 
sully‏ على بيت المقدس عام )589 ۱193/۵م) 9( وهنا Laat‏ هذا الملك وقفا كان هو البقعة 
التي اعتاد المفاربة أن یجاوروا عندها في بيت المقدس بقرب الزاوية الجنوبية الغربية 
لحائط الحرم وفي أقرب مكان للمسجد الاقصی, Uig‏ عليهم 1,453 tp,‏ لیسکنوا في 
مساكنها وينتفعىا بمنافعها” وأنشأ لهم في الحارة نفسها مدرسة عرفت بالأفضلية ... 
وحدود الحارة هذه كما وردت في حجة الوقف» هي من الجنوب i‏ سور المدينة, ومن الشرق 
(1)د, التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب — 26 ص 262, 
)2( رحلة ابن جبير؛ مدفوظة لدار ومكتبة الهلال - بیروث )61981( ص 247. 


Ча (3)‏ ابن چپیر ص 253 
)4( الأنس dalali‏ ج 1 ص 397-293 - ج 2 ص AG‏ 


bit.‏ الحرم الشر یف ومن الشمال طريق باب السلسلة gal!‏ 53( إلى الحرم الشر cds‏ ومن الغرب 
حارة الشرق tue‏ سكن الحكام والقضاة. 

ویظهر من نص الوقفية أن صحیفتها الأصلية قد ضاعت. فأعيد تقييد شروط الوقف 
بام القاضي الشرعي بكتاب "متصل الثبوت بحکم الشريعة” وقد تم ذلك مرتین» الأولى 
في سنة )666 (p1268/‏ بعد لحو أربعين سنة من وفاة ШАН‏ الافضل والثانية في سنة 
(1004ه/1596م) بعد نحو ثمانين سنة من ابتداء الحكم العثماني(!. 

Жжжж 

وفي معرض حديث ابن عثمان عن عرض المسجد الأقصى وطوله فضل أن يعد بالقدم 
ولیس ce oils‏ كما فعله آخرون قبله ابتداء من المقدسي و الحنيلي. 

ТЕК‏ هذا الصدد ذذكر ol‏ قنصل فرنسا ¿Jus Nm Y‏ حو الي Dis‏ 21881« النص 
المكتوب على الجامع و هن بقتضي أن طول المسجد سيعمائة das sly‏ وخمسون ذراعا و عرضه 
أربعمائة وخمس وخمسون ذراعا Elad‏ الملك(2 .,, 

وإذا كان بعض الرحالة السابقين من أمثال ابن بطوطة قد فاتهم نقل ما يوجد من 
نقوش على B Ala‏ المحراب أو فوقه مما بسجل بعض التواريخ فان البلوي في رحلته سالفة 
сіз) Say‏ المفرق) وابن علمان في رحلته ((حران المعلی والرقیب) 1S3‏ بعض هذه الوثائق 
المنقوشة مما برجم منها لسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ۳ ثمان عشرة وسبعمائة على ما 
yada‏ 4.4 في ed!‏ 

LEE EE 

ومن خلال إفادات ابن عثمان نقف على حقيقة ЕЕЕ‏ تهمنا في هذا الموضو e‏ تلك 
هي خريطة الطوائف الدينية لسكان القدس ... ماذا عن عدد اليهود والمسيديين والمسلمين ٩‏ 
ففيما يتعلق بالیهود نلاحظ أن الرحالة المغربي وسائ زملائه الذين سبقوه إنما تحدثوا عن 
الحضور المسيحي إلى wile‏ الحضور الإسلامي Say ДЕНЕ‏ فإله لم يرد علد ابن عثمان 
ذکر لليهود في بيت المقدس إلا من خلال ذكره لمقبرتهم. 

ونحن plas‏ من خلال التاريخ القديم أن الامبراطور الروماني wig VESPASIANUS‏ 
أعقاب مشاكل بيئه وبين RU‏ - قون القضيام على «УА‏ وهكذا أرسل 4141 تیتوس Titus‏ على 
راس جيش كدير ... وتم تخريب أورشليم يوم 8 دجنير Dos‏ 70 ميلادية وإجلاء جميع اليهود 
عنها. 

ومن هنا قرأنا في الجزء الأول من GUS‏ الأنس الجلیل هذا العنوان : 353° خراب 
بيت المقدس الخراب الثاني وهلاك البهود وزوال دولنهم زوالا لا رجوع بعده . 


(1) يوجد نص الوذيقة في السجل رقم 77 ص 588 في المحكمة Aye‏ 
)2( سف chali‏ ص 69 تعليق LT‏ وانظر رحلة ابن بطوطة, ج اص ]12 تحقیق ra‏ التازي, تعلیق 18 
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وللتاريخ نذكر أن القدس ظلت محرمة على اليهود منذ ذلك التاريخ حتى ظهر الإسلام 
واستولت جيوش عمر بن الخطاب على إيلياء (сазы!)‏ سنة (15ه/637م) فهنا وأثناء تطويق 
المدينة في انتظار قدوم الخليفة حضر البطريرك صفرونیوس ومعه مشرىغ معاهدة تعرف 
Lo puni‏ من کثب التاريخ Ji‏ (فتوح الشام) للأزدي اليصري الذي RÀ‏ في اللصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرة ... فقد gdi‏ البطريرك على عدم السماح لليهود بالعودة إلى 
القدس على نحو ما استقر عليه الحال مئذ القرار الروماني سالف ASIE‏ 

وجلي من خلال التعامل ¿ua‏ هذا الیند, أن الخليفة عم ومن ol‏ بعده من الحكام 1.945 
یتجاهلون تطبیقه إذ إن موقف الاسلام واضح أتم الوضوح Lad‏ پتصل باهل الكتاب!!). 

ومن هنا قرأنا في “الأنس الجلیل" لمجیر الدين الحنبلي أنه كان في بيت المقدس عدد 
من العمال الیهود الذين توالدى! ... على نحو ما كان فيه من عمال go las‏ بتوارثون الخدمة 
عند المسلمین, وكان منهم من يعمل لصيانة أطراف المسجد ويتعهد قنواته ويعنى بإسراجه 
وثرياته. 

كان هذا dia‏ عهد الخليفة dan‏ الملك بن مروان وخلل الحكم على هذا في أغلب Y!‏ 
ومعنى هذا أن أهل الکتاب خللوا y glans‏ سو Lu]‏ في حظیر8 القدس متمتعین بحرية ممارسة 
شعائر هم الديذية, 

وهكذا ظلت الخريطة الدينية للقدس على نحو m Lal) La‏ و يلح المقدسي في کتابه 
(أحسن التقاسم) على القول بان بيت المقدس كان يضم اعد اد كبيرة من اليهود والنصاری 
في JE‏ الإسلام ... 

Sy‏ ناص خسرو علوي في کتابه (سف نامه) أن كئيسة القمامة كان Gad] gas‏ کل 
سنة کثیر من بلاد الروم. 

وقد زارها ملك الروم متنکر! أيام oae‏ مصس الحاکم بام اللّه فبلغ ذلك Sajal‏ مص, 
فأرسل إليه dal‏ حر اسه الذي أبلغ ملك الروم La‏ يلي i‏ “"تحسيني des‏ أمرك اولکن كن آمنا فلن 
يقصدك val‏ يسدق M f‏ 

ومن المهم أن Lia oah‏ * أنه шы‏ بعد احتلال القدس من لدن cà ol‏ عام 
(492ه/1099م) ظل المسلمون يحجون إلى بيت المقدس بل إن التعبير عن التعلق به ان‌داد على 
ما أسلفنا عند الحديث عن ابن بطوطة, 

ولا بد أن نذکن هنا أنه في هذه الفترة بالذات أخذت تظهر الكتب الخاصة بتسجيل 
أماكن الزيارات حتى لا تتعرض للاندثار في عهد ذلك الاحتلال, ومن هنا alo‏ الهروي Аба‏ 
كتابه الاشارات وهی الكتاب الذي نقل die‏ ابن عثمان المكناسي في رحلته مو ضبی غ الحديث. 
)1( يواكيم مبارك à‏ القدس . القطنية, لته إلى العربية مهاة فرح الخوري - مجلس کنائس الشرق الاوسم. Angle dpa‏ پمناسبة 

اللقاء الاسلامي المسيحي حول القدس (حزيران 41996( ص 23-22 

)2( أحسن التقاسم, ص 156 - 167 


ДА 


ونسجل هنا أن الفتح الصلاحي للقدس تبعته مباشرة هجرة عدد کبیر من اليهود إلى 
المدينة» فقد كانوا أول من هلل لاسترداد المسلمين لبيت المقدس. 
وتؤكد US‏ هذا الذي نقلناه Ша‏ الدبلوماسية المتبادلة بين القادة المسلمين وکذا 
الاتفاقيات المبرمة بين هذا الطرف HA gf‏ (692ه/1292م) مما هو صريح في أن طریق 
الحاج ظلت طریقا مأمونة ومضمونة بالنسبة لكل الفثات(۱), 
وقد ذکرنا قبل هذا عن شکوی رفعها وكيل المغاربة محمد بن عبد الوارث إلى کافل 
السلطنة في دمشق من أجل إنصاف بهودي التجا إلى الوكيل المغربي ... ونحن تعلم عن 
السلطان الأشرف قايتباي (ت 901ه/1496م) الذي ترك ذکرا لا يبلى في القدس عندما زاره 
بعد حجه plo‏ (880ه/1475م) وقد تحدث ابن عشان المكناسي عن جامعه في القدس إلى 
جانب جامع المالكية» وقد كان من أعماله الشهيرة أنه وقد استجار به اليهود على إش تهديم 
«كنيسهم» بالقدس ‏ مر بإعادة الكئيس غاضا النظ عن عدم شرعيته بالرغم مما لقيته هذه 
المبادرة من اعتراض. وقد عرف القاضي الذي نفذ АУ‏ باسم (قاضي الكنيس) ومنه сеа‏ 
أن هذه أول رخصة رسمية لإقامة کنپس لليهود في القدس(2. 
ويوجد في سجلات المحكمة الشرعية التي تعكس تاريخ القدس من جميع النواحي 
ما يستحق الانتباه Lasd‏ يتصدل بعدد اليهود في المدينة فقد سجلت أسماءهم يوم 19 جمادى 
الأولى عام 980 ه/27 شتنبر 1572م حيث بلغ عددهم مائة وخمسة O) уд‏ 
وها نحن أولام ری ابن عثمان يتحدث أكش من هذا عن مفاتيع المعابد التي كانت 
توجد بيد أهلها لا يدخلها غيرهم والحالة أنها أي تلك المتعبدات توجد ضمن أراضي 
المسلمين ... 
وسنری أن الوضع سيظل على هذا المنوال حتى ما بعد زيارة ابن عثمان وحتی عندما 
احتل محمد علي باشا فلسطين عام (1247ه/1831م) حيث ظلت الإدارة المصرية متسامحة مع 
الیهود بقدر تسامحها مع المسيديين. وكان من paf‏ نتائج هذا تأسيس مجلس شورى دخله 
ممثلون عن اليهود والنصاری لأول مرة. 
وأسست في القدس Jaf‏ قنصلية برپطانية كان مما اهتمت به الحصول على de‏ 
حمايتها لعدد من اليهود حيث وجدنا بعض هؤلاء puis‏ طلبا بواسطة القنصلية ليسمح له 
بتبلبط (الحائط الغربي) “حائط المبكى” على نففته. 
لكن (مجلس الشورى) بعد أن نظر في الطلب أوصى برفضه قأصدن محمد علي آمرا 
بالاكتفاء بزيارة المكان على ما كان عليه الوضع القائم#. 
Los Documentos Arabes Diplomaticos del Archivo De la corona De Aragon, Madrid 1940 p. 335 (1)‏ 
)2( يواكيم مبارك؛ القدس . القضدية, مصدر سابق, 
)3( السجل الشرعي رقم 55 ص 207. أنظر تاريخ القدس, لعارف العارف, ص 214 وانظر عبد اللطيف الطيپاوي» دراسات 


إسلادية, المركن الثقافي الإسلامي لندن 1985 
)4( د. التان ي, أوقاف المغارية في القدس» ص 27¿ 
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ولما كش اليهود بالقدس بعد عام )1300 1882/4( أخذو! يجلبون معهم كراسي 
للجلوس ade‏ ويحملون ستائر يضعونها بين الرجال والنساء الأم الذي عاق حركة السير 
بالنسبة لسكان البيوت المجاورة وهنا رفعت شكوى إلى المحكمة الشرعية التي اتخذت 
La ss‏ يوم )19 ذي القعدة 1۱۱/۸۱329 نونبر (e191]‏ بالاحتفاظ بالوضع القائم!!). 

"ow w 

وقد رأى محمد بن عثمان بعد أن أنهى زيارته لمدينة بيت المقدس أن يزور مديدة 
الخليل التي سلقراً aas‏ عنها بإطئاب وإسهاب LS}‏ تلاحظ عليه عدم ذكره وهی في الخليل 
لزاوية كبرى أقيمت في المدينة كان المفوض إليه في شانها يوم خامس جمادى الأولى سنة 
خمس وتسعين وسبعمائة (مارس 61393( هو الشيخ العلامة جمال الدين عبد AA‏ المراكشي 
الهنتاتي المالكي وأقام بها وفعل من كل حسنة وجميل على حد تعبير مجير الدين في الأنس 
الجليل. 

ثم في العش الأول من شه ربيع الأول سنة ست وثمائمائة (شتنبر 1403م) آقر الشيخ 
جمال الدين المذکور ولديه محمد وأحمد في المشيخة بالزاوية والتصرف فيها وكتب مستندا 
بذلك عليه خط شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن الهائم والشيخ خليفة المالكي. 

وقد ورد في وصف زاوية مدينة الخليل أنها في غاية الحسن بناء ومنظرا oly‏ 
مؤسسها الأول الشيخ أبا حفص عم المعروف پالمجرد (وهو غير عمر المصمودي المچرد 
سالف الذکر في أوقاف المغاربة بالقدس), أقول مؤسسها الأول جعل منها زاوية في غاية 
الحسن بناء ومنظر! ومائدة كذلك2) وبنى أماكن في أعلاها ورتب فيها من يتعلم فإذا تخرج 
الطلبة خيرهم بين البقاء بالزاوية للاشتغال بالعلم yl‏ يوفدهم إلى بلدة أخرى لهذا «aeo‏ 
وعلی هذا الأساس تسلمها المراكشي الهنتاتي a Lud y‏ من بعده. 

وبعد أن أنهى ابن عثمان حديثه عن زيارة القدس والخليل قام باستعراض مسهب 
لمعظم ما يتعلق بتاريخ المدينتين وما قيل عنهما من لدن المؤرخين والمفسرين ورجال 
الحديث معتمدا في ذلك على ما استشاره من تآليف كان فیها ما عش عليه في عين المكان لكن 
فيها ما رجح إليه بالدیار المغربية وسنقتصس على التعليق على بعض الفقرات من تلك 
الخاتمة مما رأينا أنه بحاجة إلى استجلاء أكش مما علقنا به على النص الذي آوردناه في 
SAT‏ هذه الدراسة. 


)1( من المهم هنا أن نذكر بتسوية مشكلة الحائط الخربي yi‏ حائط الميكي عام (1921م) عندما اعترفت لجنة Li gl‏ دولية ألفت 
لهذا الغرض بملكية الدائط للمسلمين؛ وبالسماح لليهود بالزيارة فقط, 

)2( اشتهرت مدينة الخليل Gat‏ دار الضدياف ON‏ (براهپم عليه السلام, كان يخرج كل يوم لیدعو الناس إلى (الدشیشة) وقد سمي 
أبا الضیفان لكرمه ... وما يزال إلى الآن БА‏ "الدشيشة" المستعمل عند مجير الدين يعني سماط إبراهيم, واللفظ معروف إلى 
الآن بفلسطين كما هو معروف بالمغرب. ويقول مجير الدين في (الانس الجليل) إنهم کانوا یضربون الطبل كل يوم بعد صلاة 
العمس عند پاپ المطبخ حين ga‏ ع الطعام, ويشثرك السكان مع الزوار في هذه الوجيات الائس الجلیل 1 ص 63-62. 

)3( الأنس الجليل ج 2 ص 243-163-46-45, 
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ولقد استوقفنا من مصادر ابن Glade‏ علاوة على GUS‏ الزيارات لابن الحسن الهروي 
تاليف يكاد بصبح في حکم المفقود للشیخ التافلاتي المغربي الأصل الذي كان من آقطاپ 
المالكية ثم لم پلبث أن أصبح من رجال الفتوی على مذهپ الحنفية في القدس. 

وتعتیر هذه الشخصية Mad‏ من الجسور الهامة التي ربطت المغرب بالمشرق وخاصة 
ببيت المقدس وقد ترجم له آکش من واحد ممن عرفنا ولم نعرف» وکان في صدر هوّلاء شيخ 
الاسلام أبى الفضل محمد خلیل بن علي بهاء الدين محمد المرادي البخاري الدمشقي 
النقشبندي مفتي السادة الحنفية بدمشق في کتابه (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) 
الذي جمعه من جملة الرحلات والأثبات والتراجم مع كثرة التنقیر والتفحص الکڈیں والأخذ 
من الأفواه شفاها وبالمكاتبة إلى البلدان التي لم يكن OUT,‏ 

ومع هذا Lala‏ نظل مديذين لابن عثمان الذي كان أول من قدم GS‏ ذلك الرحالة المغربي 
الكبيى الذي وهب نفسه وحياته للقدس الشريف وهى پنتمي إلى إقليم تافيلالت جنوپ المغرب 
الذي أسدى لبلاد المغرب الذين الكذين ... 

لقد عرفنا من تصاذيف التافلاتي التي essa‏ اللمانین تأليفا حول ما ورد في الفصد 
والحجامة؛ والصلح بين المجتهدين؛ و القهوة والدخان" إلى جانب رسالته “حسن الاستقصا 
لما ثبت في المسجد الأقصى”2) الذي كان المرجم الأساس لابن عثمان المكناسي, 

وهي تتضمن الجواب عن ثلاثين سالا وجهت للتافلاتي من طرف مندوب الدولة العلمية 
محمد Lal‏ وقد أهداها للمشرف على نظارة الحرمين والمسجد الأقصى بشين آغا. 

ولم يفت ابن عثمان أن يشير في هذه الخاتمة إلى أن فتح الخليفة عمس ابن الخطاب لبيت 
المقدس كان صلحا لا عنوة أي أنه كان يرتكن على اتفاقية عرفت بنودها في ساش المصادر 
التي اهتمت بثاريخ القدس يما سبقها من مراسلات بين الأطراف المعنية وخاصة بين القائد 
أبي عبيدة ابن الجراح والخليفة عس بن الخطاب على ما اسلفناه عن الأزدي البصري, وقد 
ورد ذكره مفصلا في المجلد الأول من كتاب الأنس الجليل لمجين الدين الدئيلي مما پعتبر 
تغطية شاملة لهذه الفترة من التاريخ السپاسي المبک لدولة الإسلام. 

وبى صول بني أمية للحكم قام الخليفة عبد الملك بن مروان ببناء قبة الصخرة كما يشير 
لذلك ابن عشمان فهل کان ذلك plas‏ ديني لما أنه كان لا يرضى أن يرى المسلمون ما هي عليه 
uas‏ القيامة من عظمة وأبهة عرفنا عنها من خلال شهادة المقدسي والإدريسي ؟ آو بدافع 
سياسي لأنه أراد أن يلتفت المسلمون إلى بيت المقدس ولا يتجهو! إلى مكة حیث يوجد 
معارضه عبد АШ‏ ابن الزپیر 9 


)1( طبع كتاب المرادي باجزائه الثلاثة في الآستانة هام )61291( والجنء الرابع طبع في بولاق عام )01308( 

)2( بعد ol‏ زود ني зба‏ الزميل al‏ كامس الدين الأسد, رئيس السچمم الملكي الأردئي بمعلومات عن هذا المخطوط, حصلت على 
صدورة مئه بالفاكس من مركن جمعة Jabali‏ للثقافة والتراث في دبي сіне‏ الأحد )1996/1173( asad wily‏ تقد یں ي eM‏ 
أبي خالد جمعة الماجد على غيرته وأریدیته, شاکرا للزميل د. فرفور عنایته ونجدته. 
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نظريتان اثنتان إحداهما ساقها اليعقوبي في تاريخه والأخرى ساقها المقدسي في 
كتابه أحسن التقاسيم على ما قلناه في تحقيق gerd)‏ 

ومهما يكن ففي اعتقادي أن عبد الملك استعان بالشبرة البپزنطية في بناء قبة 
الصخرة على gad‏ ما سيقوم به ابنه الوليد بالنسبة لجامع المدينة المنورة وجامع دمشق. 
كما f i‏ ذلك في الذهب المسبوك للمقريزي وفي تحفة النظار لابن ORB glas‏ ... 

وبعد الإشارة للحوان الذي جرى بين الخليفة عمر بن الخطاب والإمام علي حول الحجر 
الأسود بمكة المكرمة مما بسطناه في هو امش النص, بعد ذلك يرى ابن علمان أن من واجبه أن 
بشيد بالأعمال العمرانية التي قامت بها الدولة العثماذية ليس فقط في ثالث الحرمين ولكن 
كذلك في ¿Sa‏ والمدينة ced"‏ أي quaa aad‏ اعتناء عظيم بهذه الأماكن فمهما سقط Py gi‏ 
منها أعادوه وما تلاشى جددوه ... ولهم هناك زيادة على هذه الاصلاحات الصدقة الجارية 
على من في القدس من الآباء والأبناء ..." سطون كثيرة خصصها لدور العثمانيين |ن۱ء 
المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحلة Қау‏ 

ولم تكن هذه السطور من ابن عثمان هي الأولى والأخيرة في الإشادة بمنشات 
العثماذيين في المنطقة فقد سبقتها شهادات أخرى عن تعبيدهم للطرق المیحشة والصعبة 
وعن بناگهم للمحطات التي تؤئس الحجاج وتساعدهم على أداء مناسگهم e‏ 

ولا يخفى ما في هذه الشهادة من الدلالات السياسية بالسبة las‏ حکام العالم 
الاسلامي الذين یتجهون في قبلتهم يوميا إلى الکعبة المشرفة. 

ولابد أن هذا الموقف سيذكرنا Las‏ عاشنه do‏ وخاصة منبرها - من منافسات بين 
سلاطين مصر y‏ اليمن وإيلخان العراق وملوك المغرب أيضما ... 

ونحن مع هذا الموضوع لا ننسى ذكر الرباع التي اقتناها العاهل المغربي آبو 
الحسن علي بن glade‏ عام (738ه/1338م) حيث نراه يخصص ستة عش ЫЛ‏ وخمسمائة 
دینار ذهپي لشراء АЗАП‏ في القدس والحرمين الشريفين وتحبيسه على المنقطعین 
و المتبتلين والمرابطين. 

ولا ننسى كذلك أن الأميرة المغربية مریم حظية والد السلطان أبي الحسن التي 
قامت باداء مناسك حجها عام (738ه/1338م) due‏ تحدث الناس Tyas‏ عن رحلتها, أقول 
هذه الأميرة نعثقد أنها زارت بيت المقدس والخليل على ما يفهم من رسالة رسمية راحت من 
السلطان أبي الحسن إلى الملك الناصر عاهل مصس أثبتها القلقشندي في صبحه(2), 

وحتى يعس ملوك المغرب عن شديد تعلقهم بتلك الرحاب gold‏ | أنفسهم بانتساخ عدد من 
المصاحف الكبرى بخط أيديهم ليجدلوها في خزائن تلك العتبات المقدسة تذكيرا بأهمية 


1198 تعليق‎ , 272 el المقريزي : الذهب المسبوك, ص 30 رحلة ابن بطوطة ج‎ (E) 
211 ص 103-99 , التاز ي, التاريخ الدبلوماسي للمغرب؛ ج 7 ص‎ B «ама (2) 
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الحسن علي بن عثمان عام )1338/4738( حيث نراه بخصص ستة عشر آلفا وخمسمائة دينار 
ذهبي لشراء العقار في القدس والحرمين الشريفين وتحبيسه على المنقطعين والمتبتلين والمرابطين. 

ولا ننسی كذلك أن الأميرة Lu ad‏ مریم حظية والد السلطان آبي الحسن التي قامت بأداء 
مناسك حچها عام )1338/4738( حيث تحدث الناس аз‏ 1 عن رحلتها « أقول هذه الأميرة نعتقد 
أنها زارت بيت المقدس والخليل على ما يفهم من رسالة رسمية راحت من السلطان أبي الحسن 
إلى الملك الناصر عاهل مصر أثيتها القلقشندي في Paana‏ 

وحثى يعبر ملوك المغرب عن شديد تعلقهم بتلك الرحاب قاموا أنفسهم بانتساخ عدد من 
المصاحف الكبرى بخط أيديهم ليجعلوها في خزائن تلك العتيات المقدسة تذكيرا بأهمية i, MI‏ 

740( مكة عام )738 ه/1338م) ومصحف المدينة عام‎ Lal فكما كان‎ laca; 
DÍ بانتساخ المصحف بيده آية‎ (a 1345/4745) فقد قام السلطان أبى الحسن عام‎ (,1340/-А 
لضبطه وتهذيبه ووضع‎ УШ حرفا حرفاء وجمع الوراقين لتنميقه وتذهيبه كما أحضر‎ IS كلمة‎ 
له ظرفا من الأبنوس والعاج والصندل مفشی بصفائم الذهب ومغلفا من فوق برقاع الحرير‎ 
والديباج!!) وأهداه لبيت القدس.‎ 


qi e ۳ ار‎ "em "me STEEN E, 


Kien oo خسروا‎ bi ss, SRI Milit imt 
(Cy ua 


0 

)3( أذكر | ا چری Sas‏ عادر Maa‏ وكان في عنفوان شبابه, عن انطباعنا عن الزيارة التي يسرها لنا الوزير 
الشنقيطي رحمه «dil‏ صحبة الزميلين محمد مشبال وإبراهيم aja‏ « وکنا نشارك مع الرّميل محمد بن المفتي في المؤتمر الثقافي 
الرابم المنظم بإشراف جامعة الدول العربية يدمشق )5 - 16 (e 1939 мш‏ 
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وقد i‏ الفري صاحب النفح أنه el‏ المصحف الذي ددبت المقدس ورای mm dis s‏ 
صندوفه) وهو في Oel dle‏ 
al‏ الاسلامی بوم ТЛ ЕЛ ЕТТЕН 28) da Vl‏ 2 شین (e 1989 ple‏ تما 
زرت المملكة الأردنية لول jo‏ ... 


وقد muela‏ شئ آخر أجزاء КҮЗЕНІ‏ هذه العدارة : 


ro qe 


Tot Qn 


في زيارة للقدس الشريف أول شتنبر 1959 وأعمال العمارة الهاشمية على قدم وساق 
oe)‏ جريدة 'فلسطين" 3 شتنبر 61959( 


)1( ابن مرزوق : السند الصهيم ul‏ من 478-477 


ولعل ضیق وقت ابن عشمان وزحمة انشغالاته بالزيارات حالت دون البحث عن تلك 
الآثار المغربية على نحو ما فعله الشيخ أحمد المقري صاحب نفح الطیپ, بل وحالت ظروفه 
салық‏ المصاحف التي بعثها إلى ثالث الحرمين العاهل المغربي السلطان مولاي عبد 
ali‏ و alt‏ الملك محمد الثالث الذي بعث ابن عثمان إلى تلك الديار على ما نقرأه عند الزياني في 
كتابه (الروضة المقصودة). : 

وبعد أن استروح ابن عثمان بالالتفات قليلا إلى مجالس الأدب والشعر ثم ميدان 
التصوف والأخذ بالطريقة يقة الخلوتية ... استمر في Sd‏ بعض من اجتمع بهم على نهج ما alai‏ 
الرحالة قبله من أمثال المقري و العياشي, وهكذا يذكر الشيخ الأديب مصطفى بن الشيخ أبي 
سعود ... وهنا يتجول مع طائفة من الأشعار في تجنيس القوافي مما ذكرنا في شعر أورده 
ابن بطوطة لجمال الدين المغربي الغرناطي. 

وسلاطينهم سل الطين عنهم فالرؤوس العظام صارت عظاما ! 


وبعد أن يكتب بعض السطور تنويها بسكان بيت المقدس وأخلاقهم وأريحتهم 
ومق‌انستهم للغريب وحبهم ДАУ‏ العلم وعنايتهم بالضیف, بعد ذلك يتعرض لأمر هام لم 
يستطع أن يحمي نفسه من ذكره على عادة من سبقه أو واكبه ممن مروا بالأراضي التي 
أصبحت تحت العثمانيين كما plas‏ منذ عام (922ه/1517م) على يد سليم الأول aula‏ الأماكن 
المقدسة. 

لقد كان يشعر أن بعض الجهات من الدولة تعيش ظروفا صعبة مع الولاة الذين نصبتهم 
الدولة في تلك الجهات؛ وهكذا فعلاوة على ما حكاه عن بعض الولاة من أنهم قليلى الطاعة 
لوزرائهم مثل ما قرأناه عن والي مدينة عكة أحمد الجزاز Lik‏ وما قرأناه عن صاحب 
dala)‏ علاوة على ذلك نقرأً أن ابن عثمان وهو بقرية (سان جيل) يلاحظ أن ДАТ‏ القرية كثيرو 
التشكي من الوزراء والولاةء فإنهم أي هوّلاء الوزراء والولاة أكلوا اللحم, وتهشو! العظم, 
واستفو| المخ ! على da‏ تعبير ابن عثمان الذي لم يكتف ينقل هذه المعلومة عن (سان جيل) 
وحدها ولكنه يعمم هذا الحكم قائلا : وهذه سيرتهم في جميع الإيالة فكل من مررنا به يشتكي 
من جو رهم !!. 

ويذكر ابن عشمان أن هذه الشكوى بلغت درجة إلى حد أن بعضهم سأله عما 
تتقاضاه الحكومة في المغرب من ضرائب» فأجاب : الزكاة والاعشار» فسألوا عما يعني 
بالأعشار فقال لهم : يأخذ رب الزر ع تسعة أعشار زرعه بينما تاخذ الحكومة عشر ذلك .. 
ولشد ما أخذه العجب وهى يسمعهم پقولون له : يا ليتنا لو ترکو! لنا العشر وأخذوى! تسعة 
أعشان !!. 


ومهما يكن في هذه الشهادة من مبالغة فان ابن عثمان لم يكن له غرض يدعوه إلى 
تسجيل Да‏ هذه الملاحظة المريرة التي أتبعها بتعليق AST‏ مرارة وأقوى دلالة. وهو أن أولئك 
الوزراء الأتراك يسندون آمر استلام تلك المبالغ إلى النصارى وخدامهم فتجد النصراني 


sie 


يلتم للوزير بخراج القرية ثم يتولى هو قبض ذلك من المسلمين في مهانة والأمن له - یقول 
ابن عشمان. 

والعجپ أن انشغال ابن عشمان بهذه الظاهرة لم تفارقه حتی عندما كان في قبرص 
ولاحظ أنها أي الجزيرة خفيفة العمارة Was‏ ذلك بان جور الحکام كان وراء ذلك النقص. 
لأن الذي يتصرف في الجزيرة هو الوزين الأعظم في الدولة ДАЛАЈ‏ وهي معينة لمنصب 
الوزارة فكل من يتولى الوزارة يتصرف في هذه الجزيرة ويأخذ خراجها مقطوعة من 
السلطان لمن بتولى ذلك. 

لقد وضع ابن عثمان أصبعه على أصل البلاء؛ إن كل الوظائف الإدارية كانت تباع 
وتشتري في عاصمة السلطنة فالوزیر والوالي والقاضي كان يدفع ثمن وظيفته سلفاً لمن 
سلمها cd‏ وهى بدوره يبتن أموال الناس لاسترداد ما أنفق Yal‏ ولإغناء نفسه Lal‏ ! ومن 
شأن هذا أن يفش البلاد من الزرا ع والتجار والمهنیین, وزاد الحالة سوء! اختلال الأمن العام 
و صعوبة المواصلات وتعرض BIHI‏ التجارية وحتى قوافل الحجاج للنهپ, وافتنام بعض 
الزعمام فرصة ضعف الدولة بالتمرد عليها وقد ظهر هذا الضعف واضيحا أواخر القرن 
الحادي عيش الهجري ‏ القرن الثامن عش الميلادي بانکسان الدولة في حروب اضطرت إلى 
دخولها مع روسيا و (DUI‏ 

وأخيراً Lif usn‏ حاولنا أن نقوم ob Gy‏ ومفارقات بين عمل ابن عثمان وبين 
عملين اثذين قام Legs‏ اثنان من الرحالة : 

VM al‏ : الرحالة التركي أوليا جلبي الذي زار مدينتي القدس والخليل في سنة (1081ه/ 
61671( ووصف معالم المدینتین وصفاً Lads‏ مطولاً وخاصة المقامين الشريفين فيهماء 
pally‏ ما جاء في رحلته يطابق ما جاء به ابن عثمان من حيث حالة الأمن في المنطقة؛ y‏ هكذا 
قرأنا عند جلبي أنه وجد الطرق في بعض الجهات غير مامونه فعندما آراد زيارة الخليل 
أرسل Ааа‏ امین اللواء عشرين فارسا مسلحا, 

وذفس هذا ما نقرأه عند الرحالة ابن علمان» وقبله عند الرحالة آبي سالم العياشي 
فقد كنا КЕТЕ‏ حديث الأول والثاني عن بعض المن‌ارات التي كان ya‏ الوصول إليها بسبب 
انعدام الأمن بل US‏ نقرأ أن بعض الولاة يعترفون بأنهم لا يملكون القدرة على توصيل هذا 
الزائ أى ذاك. 


)1( لقد مثلت آسامي كل ثلك الشهاداث وأنا أقرأ دراسة خلهرت في السذين الأخيرة عن عرب أمريكا اللاتيئية .., وأسباب تفكيرهم 
في مخادرة أوطائهم إلى تلك الجهات CUI‏ فقد كان من بیذهم من لم يتردد في القول بان أجدادهم ‏ وقد وجدى! أنفسهم أمام 
قهر الولاة وتعسفهم ‏ اضدطرو| للبحث عن e‏ يلجاون إليه خارج الأوطان tt‏ ولقد كنت أقارن حالة هؤلاء بحالة الموریسکوس 
الذين توزهىا في مختلف جهات العالم فرارا من الجديم ... د. عبد الواحد أكمين : الهجرة العربية إلى الأرجئتين من 1880 
)1 1980« 
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وهكذا نجد أن الرحالة يلتقون عند هذه المعلومة المتعلقة بقضية الأمن في البلاد وهي 
بيت القصد في كل مکان(۱) ... 

وهناك حادثة يدكيها gf‏ سالم العياشي وقعت له عند رحلته من مدينة الرملة قاصدا 
القدس ... حيث وجد قوما من أهل تلك الجبال پأخذون الخفر من كل من من من تلك الطريق 
وكانت على رژوس أصحابنا مطلات من الدوم (على شكل قبعاة) كانوا يتقون بها من حر 
الشمس Lali‏ رآهم أولئك القوم صاحوا! بهم من أعلى الجبل باللعن والشتم فسألى! المكاري : 
Las‏ يقوله أولئك. فاستحيا من إخبارهم فلما آلحوا عليه أجابهم GL‏ القوم ظنوكم نصاری. 

Lat‏ الرحالة الفرنسي الكونت دى فولني De Volney‏ الذي زار القدس عام (1873م) أي 
بعد نحو من قرن على زيارة ابن عثمان. 

فهنا سنلاحظ أن كل ما حكاه ابن عثمان من أعمال عمرانية وحضارية للدولة العثمانية 
تتحول بين عشية وضحاها إلى خراب يباب ! فليس هناك الحرم الشریف» ولپس هناك كنيسة 
القيامة ولا ندري أي أساس اعتمده الرحالة الفرنسي عندما ذكر أن سكان القدس لا يتجاوزن 
Qi‏ عش gf‏ أربعة عش Ul‏ ون المدينة كانت خراباً ЕТ‏ (2. 
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وبعد فهذه Use‏ في بعض ما کتبه الرحالة المغاربة عن القدس والخليل قصدنا 
بالتذكير بها الإسهام في |عداد موسوعة لمدينة القدس والخليل تستقطب سائ ما كتبه 
الناس عن المدينتين من سائ الملل والنحل ومن ساثر الجهات والأمكنة التي تنتمي إلى أبينا 
|پراهیم. 

ونعتقد أن إعداد مثل هذه الموسوعة يجب أن یکون نتيجة لفك مشترك وجهد متضافر 
من أجل تحسیس المجتمعات باهمية هذا الموضوع وخاصة إذا اعتمدت هذه الموسوعة في 
کتابتها على الجوانپ البناءة والايجابية, وقصدت إلى البحث عن الجسور التي تربط بين 
العناصر المتساكنة والبحث کذلك عن الطرق المتعددة التي كانت 6993( جمیعها إلى مدينة 
القدس و GB) dai‏ 


ویبقی قبل أن نتصفع مذکرات ابن علمان التي کتبها, كما dise‏ عام e1788/41202‏ 
أن نستعرض باختصار ما حرره في مذكراته ضمن رحلته البدر السافن..." بمناسبة سفارته 
عام 1196ه/1782ح لمالطة عندما تحدث عن السبب الذي GIS‏ وراء eliaj‏ الجمعية التي 


)1( ملخص عن (سياحة نامه سي) لأوليا جلبي, كما جاء في تاريخ القدس لعارف ic adt‏ ص 267 - 269 ^ 

Constantine Frangois, Comte de Volney : Voyage en Egypte et en Syrio (2) 

)3( د. الثازي : طريق الایمان, بدوث الندوة العالمية حول القدس, ایسپسکی 1415 LA‏ 1995م , السیثاق الوطني (الرباط) 23 
254 995 م. 
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| Шалым Aa Cho و هو‎ Lala ۱ 
| ی دراه ولد‎ E Ally, | 
Libeag th dell ببدلرارخا‎ | 
| رضي‎ D ما ان اجرب‎ | 
| بعد‎ Lal رید‎ | Cb KL espe | 
Kia AA | 
| اه ریب ندبا یلیکو مرب )رر‎ » | 
| رمه جرج از سررادیکها بروا بایغ‎ m | 
| Chea pela, A Coat èls | 
ESSE uu de شمو‎ ыы | 
| np ps e la aat 
| SAS Jogos iiy el | 
| هدهع هه بت زو‎ | 
| دہ ارم رباج‎ el LE Les WI بسو‎ | 
lla) ЗА ELN | 
| مرا باعل‎ rs یراج‎ T نصا سر‎ | 
[Gere Lin gud 
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رحلة ابن عثمان إلى القدس والخايل, الخطوطة توجد ТЕРЛІК sl dis abad‏ 
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أن أزقتها کثيرة al salt‏ والطريق إليها من القلعة المتقدمة في صعود وهبوط وحجارة 
فوصلناها على أربع ساعات وتصفء فنزلنا بها على شيخ القلعة المذكورة, والقلعة كنا 
وجدنا بها ولده فله تصرف في هذه البلدة أيضاً فبتنا عنده, ومن الغد عين فارسا يصحينا 
في الطريق إلى القدس. 

Laly‏ خرجنا من نابلس أرونا عن يسان الخارج Lud‏ يقال إنها مدافن أولاد يعقوب عليه 
السلام فتبركنا بزيارتهم وقرأنا agile‏ الفاتحة, وتمادینا على المسیر في أرض ROMS‏ 
الحجارة, ولا سيما في موضع يقال له خان اللبان(!) وأمامه وادي التین» وهی منخفض من 
الأرض بين جبال» وتلك الجبال كلها مغروسة بالتين إلا أنه صعب من كثرة الحجارة لكن من 
عرف ما قصد هان عليه ما وجد. فكان مبيتنا بقرية يقال لها البیرق( على عشر 
ساعات, 

ومن sall‏ سافرنا منها فوصلنا القدس الشريف على ساعتین dacs‏ وقبل وصولنا 
پنحو ساعة GLU‏ النبي شمويل بن يعقوب عن يمين المار إلى القدس على ربوة؛ عليه colds‏ 
فقرأنا الفاتحة عند مواجهته ودعونا اللّه هنالك. وهذه البلاد كثيرة الحجارة كما تقدم ... 

وللقدس السور الحصین, مبني بالحجارة في غاية الكمال والاتقان والأبواب الحصينة 
الغلق, فعدد أيوابه ستة : الأول ومنه دخلنا باب العمود والثاني باب oll‏ 008 والثالث 
باب الأسباط والرابع باب المفارپة» والخامس باب النبي داوود والسادس باب الخلیل, 
فدخلنا إليه ونزلنا بببت يقال : إنه بيت الشيخ أبي مدين الغوث دفين تلمسان, وعليه وكيل وله 
otsa «0 SU y)‏ أول ما بدأنا به أن توضانا وتوجهنا إلى المسجد الأقصى فدخلنا أولا إلى 
قبة الصخرة؛ وقد صعدنا إلى المكان الذي فيه الصخرة golda‏ نحق العشرین» وهى بلاط 
واسع Ta.‏ في وسط مسون المسجد وفي وسط هذا البلاط قبة الصخرة المباركة وهي مثمنة 
الداشة, لها أربعة أبواب عظام مجلدين (مغلفین) بالصفر, وفي داخل هذه القبة قبة أخرى 
مرفوعة على أعمدة الرخام دائرة بالصخرة وبين الأعمدة شيابيك من الصدفر في على لحو 
قامتين لها أربعة أبواب من نفس الشبابيك فدخلنا من الشباك المذکور فالقینا الصخرة 
محيطا بها شپاك من خشب علوه Jif‏ من القامة فأشرفنا منه على الصخرة ولمسناها على 
سبيل التبرك من طيقان بالشباك المذکور. ووضعت أصابع يدي في أش أصابع الملك حيث 
أقام الصخرة لما مالت باللبي, عليه الصلاة والسلام, ليلة الاسراء. كما يأتي Pastas‏ فعدد 
أعمدة القبة كلها أربعون عمودا من الرخام Bila!‏ منها أربعة عش عمودا هي الداشة 


)1( يرسمها الزميل الزقرطي اللبنء ويقع الخان في القرية المعروفة GYI‏ باسم اللبن الشرقیة, و هو متهدم وآثاره موجودة. 

)2( توچد عدة مواقع بهذا الاسم والقصد إلى البيرة المتصلة OYI‏ ببلدة رام الله وتقع شمال القدس. 

sas (3)‏ بالزاي gage‏ السين عند ابن عثمان, 

)4( إفادة ابن عثمان عن أوقاف أبي مدين صديحة:؛ وقد أوردت نص وثيقة الوقف في كتابي بعنوان : "اوقاف المغارية بالقدس”, 
طبع سنة (1981م) ص ]4 وقد تقدمت هنا صفحة 36 وما بعدها. 

)5( سياتي في نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي في شرحه Us gal‏ الإمام مالك, 
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بالصخرة المرفوع عليها قبتها ومنها ستة عش عمودا مرفوع عليها المسقف المحيط بقبة 
الصخرة و هو مسطح. 

وجميع حيطان هذه القبة من داخل وخارج مكسى بالرخام المصقول الذي كانه Biya‏ 
وما aul,‏ ببلاد الإسلام أكثر تأنقا من صنعة هذه القبة, وفيها محراب بصلي فيه إمام 
الحذفية الخمس» ومن داخل القبة الأولى انحدرنا إلى سفلى الصخرة mol‏ عشرة درجة 
فصارت الصخرة فوقنا وقد أحاط بجوانبها بناء متصل بها وتحتها عمود من رخام 
МЗ‏ تحتها متصل بها كانه مقيم لاء وعند المدارج أيضا عمود طرفه في بعض Total‏ 
وطرفه الآخر متصل بها قرب لسانها. وهذا المكان الذي تحت الصخرة كير الأنس يجد فيه 
الانسان نشاطا وخفة وانشراحا لعپادة ally‏ تعالى» فصلینا في محراپ سیدنا سلیمان عليه 
السلام» وهی عن يسان الخارج منهاء gag‏ من plait‏ وصلینا أيضا رکعتین في محراب 
ass‏ داود عليه السلام وهن عن یمین الضارج, وقرأنا تحت الصخرة ما تيس من القرآن, 
ودعونا الله هنالك Las‏ نرجو من الله قبوله. 

ثم صعدنا من المدارج التي انحدردا منها فارونا Hob‏ من الصخرة ممتدا شيئا ما 
يقولون : إنه لسان الصخرة, ولا أصل A‏ وإنما ذلك من موضوعات المزؤرين !| ومكتوب في 
دائرة قبة الصخرة من خارج سوره بدائرة السطع المحیط بها سورة يس إلى یاکلون() . 

وعبارة بعض Шу; Pons al‏ الصخرة فهي في وسط المسجد على صحن كبير 
مرتفع عن أرض المسجد الأقصى الشریف, وارتفاع القبة التي على الصحن |حدی وخمسون 
ذراعا بذراع العمل» وهى مقدان ذراع وربع بذراع LI‏ على ما قال لي بعض 
المزورين والعهدة عليه؛ و هذا الارتفاع من فوق الصحن, وأما على الصحن عن أرض المسجد 
فسبعة آذر ع فيكون ارتفاع القبة عن أرض المسجد ثماذية وخمسين ذراعا. 

وأما جامع المسجد الأقصى الذي يصلي فيه pla)‏ الشافعية, وهى المسقف من الأقصى, 
lees‏ اليوم اسم الأقصى Le‏ عليه بالغلبة فعرضه من المحراب إلى الباب مائتان 
وخمسون قدما, وطوله خمسة وخمسون وأربعمائة قدم, هذا مما يلي صدن المسجد في بلاط 
المحراب bay‏ بليه وفيما دون ذلك أقل. 

ومحرابه في غاية الحسن وهى الذي يقال : إن المهدي يصلي فيه وپنزل عيسى عليه 
السلام فيجده قائماً يصلي بالناس فيقتدي به. 

وهى مكسى بأنواع من الرخام» عرض الواحدة أقل من ga‏ وعددها سبعة عش لوحأ 
ثمانية بيض وأربعة حمر وثلاثة إلى السواد أميل؛ واثنان إلى الخضرة «ра‏ 


)1( يعني من الآية الأولى إلى الآية 33 من سورة پس. 
)2( القصد إلى الحنبلي في كتابه الأئس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ج 2 ص 16 طبعة النجف (1968م), 
)3( القصد بذراع العمل ؛ الذي تذرغ به الأبذية, وهو ما يعين عنه أحيانا بذراع calla‏ سفن نامه 69 
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وفيه آس يحكيه Jal‏ الحرم» فان قصد بحسن, ون كان اتفاقپا қаз‏ يقولون : آما 
La At‏ الألواح البيض إشارة إلى ثمان ركعات صلاة الظهن والعصن, والأربعة الحم إشارة 
إلى صلاة العشاء بعد حمرة الشفق, والثلاثة التي تميل إلى السواد إشارة إلى صلاة المغرب 
إذا أقبل اللیل» والاذنان الخضراوان إشارة إلى صلاة الصبح(!). 

وقد صلينا في هذا المحراب على سبيل التبرك وآمام المحراب قبة عظيمة Daja‏ 
بالفصوص الملونة كاملة الزينة مکتوب في دائرتها : بسم АШ‏ الرحمن الرحيم جددت هذه 
القبة المباركة في أيام السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد المرابط 
المثاغر المرید المنصور قاهر الخوارج المتمردین محيي العدل في العالمین سلطان 
الاسلام محمد بن السلطان الشهید الملك المنصور قلاون الصالحي تخمده الله 
برحمته في شهور سنة Glad‏ وعشرین lar us y‏ 

ومكتوب فوق المحراب : بسم АШ‏ الرحمن الرحیم أمر بتجدید هذا المحراب المقدس, 
وعمارة المسجد الاقصی الذي هو على التقوی مؤسس, عبد الله بن يوسف بن آیوب آبو 
المظفر الملك الناصر صلاح الدذيا والدین عندما فتحه ally‏ تعالی على يديه في شهور سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة وهو بسال AU)‏ (یزاعه شك هذه النعمة واجزاه حظه من المغفرة 
والرحمة. وبه ملب من العود المنتخب في غاية ما یکون من الصنائع الفائقة والنقوش 
الراكقة, صنعه ثور الدین الشهید صاحب دمشق الشام المتقدم PB) SAY‏ 


وله أي للأقصى المسقف من الأبواب Ja‏ عش ils‏ سبعة في صف واحد في مقابلة 
الصخرة أوسطها هو الباب الكبين المقابل للمحراب؛ وأمام هذه الأبواب بلاط مسقف وأربعة 
أبواب في جانبه. 


وفي الجهة الغربية من الصحن Bas‏ مدارسء وبقربها متصلا بها مسجد وهى بلاط 
واحد uS‏ طويل جدا يقال له البقعة البیضاء وبه يصلي إمام المالكية قرب مربط البراق 
ويقولون : إن النبي BB‏ صلى da‏ وبقربه زاوية لسيدي “عبد القاس الچپلاني P‏ وبها حجرة 
شيخنا أبي السعود نفه‌نا الله NEN ы кене‏ القائم عليها. وطول جميع سور المسجد 


)1( هذه الدكاية تشبه النلسیر الذي أعطي لعدد التفاحات التي تكون في چامون الصومعة؛ راجع د, التازي : المسجد في IATA‏ 
الاسلامي . کتاب "مسجد الحسن الثائي بالدان البيضاء" ص 323 ط, ۰1993 

)2( هكذا عند ابن عثمان والصواب ما عند البلوي (718ه/1318م) هذا وإذا كان ابن بطوطة قد فاته ذکر هذه المنقوشات التي 
توجد على محراب المسجد الاقصی, فان البلوي ومحمد بن عثسان سفين المغرب إلى تركيا؛ سجلا ما كان منقوشا على оёз‏ 
چهات المسجد ,,, eT‏ رحلة ابن بطوطة, تقديم وتدقيق د. التازي . ج | ص 121 تعليق 18 (1417ه/1997م), 

)3( محمود بن زنكي, أعدل ملوك Ailes‏ وأجلهم وافضلهم. له ترجمة حافلة؛ كان یتمنی أن يموت شهیدا فنعتوه «Шы‏ ت )569 -/ 
61174( 

)4( موّسس الطريقة القادرية:؛ انتقل من جيلان إلى بغداد (e 1161/4561 әз) yugi y‏ 

)5( يظهر أن القصد إلى الشيخ أبي السعود الدقاق, المغربي الاصل الذي كان له ذکر ضمن الشهود الذين یقفون وراء پش 
الأحكام التي تصدر عن المجلس الشرعي بالقدس الشريف على لحي ما نری في الوثيقة المؤرخة في ربيع الأول 1136ه 
والتي شهد فيها إلى جانبه الشيخ الخالدي والبديري. د.أحمد العلمي + وقفيات المفاربة. دائرة الأوقاف العامة, عمان 
1981 
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الأقصى من المسقف والصخرة وغين ذلك سبعمائة وخمسة وثمائون ذراعا من باب الأسباط 
إلى محراب داود وسوق المع فة. وسوق المعرفة المذکون هو مكان مسقف بين محراب داود 
والمحل الذي فيه محراب مریم ومهد عیسی علپهما السلام, ولم آقف على معنی هذا الاسم 
والمزورون یقولون : إن أرواح الصالحین تتعارف callus‏ ولا پعتمد علپهم في شيء من ذلك 
لأن غرضهم معلوم!!). 

وعرضه أربعمائة؛ وله tof‏ عش GG‏ فاولها وثانیها GLE‏ متحدان في السور الشرقي 
الذي یری بعض المفسرين أن alli‏ تعالى فيه قال  :‏ فضرب پپنهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة Y als‏ من ALB‏ العذاب )» فان الوادي الذي وراءه يقال له وادي جهنم ومتصلاً به 
مقبرة اليهود#) وهذان البابان من Jada‏ الحائط مما يلي المسجد أحدهما باب الرحمة 
والآخر باب التوبة. 

ويحكى أنه كان في بني إسرائيل إذا cad‏ أحدهم Lad‏ پصبح مکتوبا على باب sols‏ 
فیفر إلى هذا المكان فيتوب ويخرج من باب التوبة ويدخل من باب الرحمةء فان تاب اللّه عليه 
تمحى الكتابة وإلا تبقى هناك ولا يستطيع أحد أن يكلمه ولو كان أدنى الناس Dal]‏ والذي 
ذكره الحنبلي صاحب “تاريخ الأنس الجليل في القدس والخليل” أن المكان الذي كانت تقصده 
ala‏ إسرائیل عند دنوبها هو محراب D ght‏ 

والثالث باب الأسباط نسبة لأسباط بني إسرائيل وهم : يوسف وروبيل» وشمعون, 
وپهودا» gag‏ قريب من باب الرحمة والتوبة. 

والرابع باب حطة في جهة الشمال وهو الذي أمر الله تعالى بني إسرائيل أن بدخلوا 
منه ans‏ ويقولوا : Alaa‏ فبدلوا وخالفوا ما أمروا به لعنهم الله والخامس باب شرق 
الأنبياء في جهة الشمال Let‏ ويروون أنه الذي دخل منه عم بن الخطاب رضي الله عنه يوم 
li‏ 

والسادس باب الغوانمة. والسابع باب الناظ وقد جددت عمارته في زمن الملك 
المعظم عيسى من بني أيوب في حدود الستمائة ويعرف قديما بباب ميكائيل. والثامن باب 
الحدید. 

والتاسع باب القطانین ومنه Code‏ إلى سوق القطانین(. والماش والحادي عش 
باب السلسلة وباب السكينة؛ Laag‏ متحدان. وباب المغاربة, سمي بذلك لمجاورته لباب 


)1( بمثل هذا الکلام علق الحنپلي في الأنس الجلیل ll‏ ص 5. 

)2( في إحصاء لليهود بالقدس (عام 980 (a‏ یقول سجل المحكمة الشرعية إن Lila passe‏ وخمسة مشر. 

)3( الانس الچلیل 1 30, 

)4( الانس الجلیل d‏ 256 

(5) سمي كذلك لانه پنتهي إلى حارة بني شانم, الأنس الجلیل A0 dl‏ 

)6( يدك الحنبلي أنه مكتوب عليه : إن السلطان الملك الناصی محمد بن قلاوون جدد عمارته في سنة سبع وثلاثين وسپعمائة, فدل 
ذلك على أنه كان aiat‏ ج 31-30 
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gola‏ المغاربة الذي تقام OY y Bl‏ ينتهي إلى حارة المغاربة() وهذا الباب في 
آخر الجهة الغربية من المسجد مما يلي ШЫЛ‏ ويسمى باب النبي BE‏ 

وزرنا Lash‏ في هذا الحرم الموضع الذي فيه محراب سيدتنا مریم» وفيه Lal‏ مهد 
عيسى عليه ce ual]‏ وقد انحدرنا إليه بمدارج» وقعدت في المهد تبركاً بصاحبه, وأشرفنا من 
هذا المكان على الفضاء المحمول عليه المسجد الأقصى كله فهو محمول على أعمدة من 
الحجارة العظيمة من بناء الجان على عهد نبي الله سليمان عليه السلام» فذکر لي بعض 
المزورين من أهل الحرم أن عدد الأعمدة التي تحت الأرض المحمول عليها المسجد الأقصى 
ثلاثة آلاف قائمة والعهدة laste‏ وكلها تحت الأرض وقد رأينا بعضها من طاق من مهد 
عيسى عليه السلام» فهي في غاية all‏ العمود فيه ثلاث قطع من الحجارة العظيمة, 

وزرنا Leash‏ بهذا الحرم تربة سليمان عليه السلام وهي موضع كرسيه؛ وقبل الصحیح 
أنه مدفون مع والده في الجسمانية!) موضع خارج سور المسجد من جهة «ЗОШ‏ وجزم 
بعض العلماء Gb‏ سيدنا داید مدفون بصهيون ga‏ ضع خارج سور المدينة من جهة القبلة وهر 
الآن مقامه, مشهور في غاية الجلالة پزوره الخاص والعام لاغتنام المدد والجمال» وقيل غير 
ذلك. 

وزرنا المكان الذي كان يحكم فيه نبي اللّه داود عليه السلام وهو plaf‏ قبة الصخرة 
تحت قبة السلسلة مكتوب فوق محراب هذه القبة : پا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق الآية. وذلك أن هذه السلسلة أدليت من السماء في أيام داود عليه 
السلام عند الصخرة التي في وسط بيت المقدس فكان الناس يتحاكمون عندها فمن مد يده 
إليها وهى صادق نالهاء ومن كان Gals‏ لم ینلها إلى أن ظهرت فیهم الخديعة, وذلك أن رجلا 
Say pag‏ جوهرة فخباها في عكازه وطلبها المودع فجحد, فتحاکما, فقال المدعي : إن 
كنت صادقاً فلتدن مني السلسلة فمسهاء ودفع إليه المدعى عليه العكازة وقال : edt‏ إن كنت 
تعلم أني رددت له الجوهرة فلتدن مني السلسلة فمسهاء فقال الناس : قد سوت السلسلة بين 
الظالم والمظلوم» فارتفعت بشؤم الخديعة وأوحى إلى داود : “أن احكم بين الناس بالبينة 
واليمين” وبقي ذلك إلى loft‏ 

وزرنا asd‏ تربة نبي الله داود عليه السلام وهو خارج سور البلد وقرأنا في ضريحه 
سورة (ص) ودعونا إلبه callin‏ وتبركنا بزيارة مربط البراق وصلينا هناك даза‏ ورأينا 
الحلقة التي ربط فيها البراق ولكن الحلقة بدلت بغیرها وجعلت هذه تذكرة ! 


(T)‏ د. عبد الهادي التازي : حي المغاربة بالقدس, مجلة مركن الدراسات الفلسطيذية, العدد الثالث غشت 1972م أوقاف المغاربة 
في القدس с‏ مطبعة ie 108] Ud‏ ونشرته أيضا أكاديمية المملكة المغربية ضمن أعمال ندوتها تحت عنوان ؛ القدس 
تاريذيا وفكرياء ص 99 ممع الثرجمة إلى اللغات الاخری؛ ص 22. 

)2( نفس تعبيس الزياني في الترجمانة الکپری, تحقيق عبد الكريم الذيلالي» ص 274, نش وزارة الأنباء 1967م. هذا وتحاول 
اليوم سلطات الاحتلال نيش هذه الأمكنة, الأمن الذي يذير أبنام فلسطين ومعهم سائ المؤمنين eo‏ 

)3( يرسم الچسمانية في الأنس الجليل بالياء بعد الجیم, وکتبت في مصادر أخرى : الجشانية بالثاء المثلثة, 

)4( في السلسلة يقول الشاعر : لقد مضى الوحي ومات العلا « وارتفع الجود مح السلسلة ! 
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ثم توجهنا لزيارة طورسينا!!) وما اشتمل عليه من آهل الثنا والسناء فخرجت من باب 
الأسباط saf‏ أبواب القدس فزرنا أولاً قبر الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وهى عن يسار 
الخارج من باب الأسباط ملاصقا للسور» وبعده بشيء ما الصحابي الشهیر شداد بن أوس 
قرب السور المذکور في مقبرة هنالك. 

ثم انحدرنا إلى زيارة ыш‏ مریم Dal‏ عمران فوقفنا عند ضریحها وقرأنا لها 
الفاتحة ودعونا الله هنالك. ومفتاح قبتها بيد النصاری ولا حرل ولا قوة الا UL‏ 
جبر الله حال هذه الدولة فقد أفسدهم الطمع(2, 

وأمامها تربة الامام الحنبلي صاحپ الانس الجليل في القدس والخلیل(3). ثم صعدنا 
إلى الطور فزرنا قبر الشيخ محمد العلمي من ذرية سيدنا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله 
PIU ou‏ وحذاء ضريحه مسجد وزاوية يقال لها الأسعدية سميت باسم بانيها أسعد 
آفندي» كان شيخ edu}‏ 

ثم دخلنا إلى الموضيع الذي رفع فيه عيسى عليه السلام فصلينا فيه ركعتين وأرونا 
حجر فيه آش قدمه فتبركنا به ودعونا الله هنالك وقد كان أيضا بأيدي النصارى فاستنقذه 
الله منهم على يد هذا الرجل الصالح الشيخ محمد العلمي بواسطة شيخ الإسلام المذکور, ثم 
توجهنا إلى زيارة تربة نبي الله عزبر فدخلنا مقامه المبارك ودعونا الله هنالك. 


тн 


)1( كذا في المخطوط؛ لكن القصد إلى طورزيتا ‏ الانس الجلیل, 1 6160¿ 

)2( كلام له دلالته في عرف رجال السياسة؛ وخاصة من أمثال ابن عشان الذي كان يزور هذه البقاع؛ في تلك الظروف التي أبرمت 
ذيها اتفاقيات بين الدثمانيين وبعض دول أوربا المسيدية, تنص على ما يمكن أن ينعت "پالتصرف التام" لتلك الدول نیما 
يتصل باماكنها المقدسة وقد وجدنا أن الإمبراطور النمساوي جوزيف الثاني يندت نلسه پانه زمبراطور أورشليم في 
الاتفاقية التي عقدها مع العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله عام )198 1ه/1784م)ءابن عشسان الذي تحدث پاسهاب عن 
علاقة فرسان مالطة بالقدس في رحلته "لبدر السافر” المتعلقة بتحرير الأسرى المسلمين الموجودين بمالطة 
(1196ه/1782م). محمد فريد بك المحامي ؛ تاريخ الدولة العلية الدثمانية, بیروت 401977 ص 163. د. التازي؛ التاريخ 
الدپلوماسي للمغرب؛ مرجع سابق؛ ج 19 ص 213 مالطة في مذگرات ابن عثمان, 

)3( هو gal‏ اليمن العليسي عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن العليمي الحنبلي مچپر الدین, كان قاضي القضاة بالقدس, ولد 
وتوفي بها عام )928 ه/1522م) والقصد بالطور طورزیتا, انظر رحلة الدپاشي ج 2 ص 317 

)4( الحديث عن آل العلمي في القدس حديث طويل عریض, وهم كما پقول ابن عثمان من ذرية القطب عبد السلام بن مشيش دفين 

جبل dalt‏ شمال المغرب؛ وقد نعت الشيخ محمد بن عمر هذا پالمجاهد كما wad‏ كذلك بالقحاب؛ وقد كان من АҢЫ‏ عبد الصمد 

الذي أنجب ولدا يحمل اسم همر؛ وكان Mula Lala‏ كني بابي حلص ويعتبر في صدر الرجال الذين SAT‏ عنهم الرحالة 

المغربي الشهين أبو سالم العدياشي؛ وقد أثنى على علمه وشهامته وکرمه, ومدحه بقصيدة رويها الصاد, يقول في اولها : 

جزى الله هذا كل شیر «lal yoda Lt‏ الهدی من للکسالات ذا ved‏ 
سليل إمام كان قطب زسانسه ومنزله في خاتم الفضل كالقص 

ويترجم المحبي لأحدهم في خلاصة الاش, هو الشیخ محمد بن عمر العلمي, المتوفى سنا 1098 a‏ أي قبل 36 سنا من وصول 

أبي سالم, انظلر كتاب (أجدادنا في ثرى بيت المقدس) للدكتور الزمرل alf‏ جميل السيلي؛ من منشورات مؤسسة آل البيث, 

المجمع الملكي لپحوث الحضارة الإسلامية, عمان )198 сөз‏ 99 

da gh Hl‏ الأسعدية نسبة إلى Gta‏ أسعد آفندي الثبر پز ي فقيه الدولة الدثمانية (خلاصة الأثر, للمحبي, ص 396( هذا ويلاحظ 

أن هذه الزاوية La uto‏ قبل ابن عثمان الشیخ عبد المزين الناپلسي عام 1101 a‏ أعني قبل قرن من زيارة ابن عثمان ... قال 

وراینا تلك المنارة العالية وهي كالعلم فوق جبل الطور, ونزلنا إلى قبره بمدرج gai‏ العشر درجات وقرأنا الفاتحة ودعونا 
الله تعالى ... د, Jal‏ جميل العسلي : (أجدادنا في ثرى بيت المقدس), المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية منشورات 

آل البيت, المملكة الأردئية الهاشمية, عمان 1981م, ص 99 


5) 
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ومن جبل الطور يظهر بيت المقدس في غاية البهاء» والابتهاح وحسن ЯМАН‏ وكذا من 
جهة القبلة, وأما من جهة الغرب والشمال فلا يرى منه من بعيد إلا القلیل, لمواراة الجبال له, 
فان بيت المقدس والخليل في جبال کثيرة الأومار heals‏ والسیر فيها متعپ, والمسافة 
فيها بعيدة فان الجبال المديطة بالبلدتين مسافتها Loo‏ ثلاثة أيام طولاً ومثلها Laos‏ 
بسير الأثقال» ولکن إذا من الله على قاصد الزيارة بالوصول إلى المسجد الشريف 
الأقصى ul] y‏ المقام الشريف الخليلي يحصل له من الأنس والبهجة ما لا يكاد يوصف ويسلوا 
عما حصل له من المشقة والنصبء وقد أنشد الحافظ ابن حجر عند قدومه لزيارة بيت المقدس 
ud‏ معنی ذلك : 

إلى البیت المقدس جئت gel‏ جنان الخلد نزلا من كريم 
قطعنا في محبته Lo y Lite‏ بعد العقاب سوی النعیم(1) 

ثم انحدرنا من وراء الطور فدرنا إلى صوب كليم الله ونبيه موسى بن عمران عليه 
السلام وهى بعيد من هذا المكان : قيل بنحو أربع ساعات, فحدثت نفسي بالوصول إليه 
فأخبرني أهل البلد أن الطريق مخو فة فرددنا الوجهة إلى صوبه ودعونا الله هنالك. ثم 
تبركنا بزيارة بش نبي اللّه أيوب عليه السلام الذي يروى أنه المراد بقوله تعالى «АҒА:‏ 
Mor à‏ هذا مغتسل باره وشراب ). 

وقد أخبرني بعض الأفاضل من علماء القدس() ‏ وقد توجه معنا لهذه الزيارة وهو 
الذي كان يدلنا على هذه الأماكن ‏ إن هذا YA‏ في فصل الشتاء والأمطار يفيض ویفور ela‏ 
كثير مثل النهر» وقد رأينا مجراه gag ДІР‏ محفور بجري الماء, وأشرفنا على البش فاذا 
به ماء كثين لکنه las‏ فقد رميت فيه بحجر فما و صل الماء إلا بعد حين ... 

ثم مررنا بعين يقال لها سلوان) أخبرنا أهل البلد أنها تجري Lue‏ وتحبس» وهي 
خارجة من أصل das‏ لا يدري لها أصل. قال الإمام الحنبلي في تاريخه الأنس الجليل : أما 
عين سلوان فهي بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة بالوادي يشرف عليها سور المسجد 
Ы‏ وقال في SAT‏ كلامه عليها : وعن А‏ بن معدان أنه قال : زمزم وعين سلوان التي 
بيت القدس من عيون الجنة. 

ومن الغريب آنها لا تجري غالبا إلا عند أوقات الصلاة وتدبس Lad‏ عدا ذلك. ونحن 
لما وصلنا إليها وجدنا ماءها منحبساء وعند وصولنا Gal]‏ خرج ماؤها وجرى على وجه 
الأرض في مصاريفه فشربنا منه فإذا ماؤها أشبه شيء بماء زمزم. وهذا عند أهل البلد 
by jae‏ وقد آخبرونا به قبل رئؤيتنا له, فلما ао у‏ وجدناه كما ¿dei‏ 


(1) أوره الپیتین المقري قبل ابن عثمان في ذفح ngadadi‏ ج اص 54 طبعة بيروت 81906( 

)2( نفس ما سجله أبى سالم العياشي, ويؤيده الرحالة التركي أوليا جلبى ويتساءل عن أسباب هذا التخوف بالنسبة لقبر سيدنا 
موسی, عليه السلام, يلاحظ أن المقرري يذكن أنه وصل oM pe‏ موسى الكليم, IE‏ 

)3( أي تساءل هل هو شمس الدين الكرمي الذي صحب أبا القاسم الزايائي» SE‏ الترجمانة ава‏ ص 270 

)4( الأنس الجليل 2 57. 
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وپروی عن كافة آهل البلد أن رجلا Gata‏ شرپ من ماء زمزم فسقط له قدح في الب 
فغاب حقبة من الدهر وأتى إلى القدس فاستسقی ماء من بعض الضديع فناولوه الماء في قدح 
فأمعن النظ في القدح فإذا هو قدحه الذي سقط АЛА‏ في بش زمزم, فقال لصاحيه : من أين لك 
هذا القدح ؟ فقال له : اشرب وما عليك فیه, فقال : هذا القدح لي وقد سقط مني في بش زمزم 
وها هو مجلد فانزعو! عنه الجلد فان وجدتم تحته كذا دنائير فهو cad‏ فقال له : إن كان كما 
تقول فقد رمت به عين سلوان ورفعناه, فاخبرهم الخبر فامسکوا القدح وعلقوه في المسجد 
الأقصی(۱» وقد رأيته ولا غرابة في هذا فقد ورد أن میاه الدنيا كلها تخرج من تحت صخرة 
بيت المقدس"2), 

وزرنا أيضا القبة التي عرج منها رسول АБ АШ‏ ليلة الإسراء وهي في شمال قبة 
الصخرة قريبة la‏ وصلینا هناك ركعتين ودعونا AU‏ ہما يرجى قبوله. 


وتبركنا أيضا بالدخول إلى المسجد الأقصى القديم الذي من فوقه المسجد الذي يسمى 
الوم بالأقصى فانحدرنا إليه بمدارج: وهی الذي فيه محرابان : محراب إلى صوب الصخرة: 
القبلة الأولى ومحراب إلى جهة الكعبة المشرفة, وبناژه قديم من بناء سليمان عليه 
السلام» بالحجارة الهائلة؛ فقد كلت حجرا من أحجار جداره فوجدت فيه تسعة عشر 
شبرا في طوله؛ وعرضه نحو خمسة آشبار؛ ورأيث فيه alis]‏ من ذلك جدارا في طرفه 
أسطوانة من ثلاثة أحجار فقط منحوتا فیها شكل الاسطوانة ligne‏ من نفس الحجر 
الذي هو الجدار» وباقيها مستطيل. 


وتبركنا SES ones"‏ أبي مدين الخوث دفین تلمسان وهي في حارة المغاربة., 


| ثم Bow‏ من القدس إلى بلدة حبرون( وتسمى اليوم بالخليل فكان خروجنا من القدس 
من باب يقال له باب الخليل. 


زرو ool‏ ملي قثو اميل ام ашады‏ لام قن يفي لمان xd Uis oh‏ 
پینها وبين القدس Даб gal‏ 


)1( يعلق gif‏ سالم المياشي على هذه الحكاية بقوله : إن هذا بيد А‏ 

)2( حول ما ورد عن مياه الدئياء ترقپ ما يأثي هن البرقي في هريب Mall‏ ... . 

)3( پلاحظ أن ابن عثمان يعبر بكلمة "الخلوة" أي الزاویة" ولیس بالقب, وکانه games ША‏ ما اشتهر عند بعض الناس من أن 
المکان من تأسيس الغرث آبي مدين دفین تلمسان, وقد أوضحنا Ма‏ أوائل السپهینات أنه بالنظ لکون الموسس لهذه الخلوة 
هو العالم العارف أبى مدين محمد بن أبي مدین شديب بن الحسن, المعروف аз АЙЫ‏ فقد التبس على يعض الناس أمن هذه 
الزاوية فاعتقد قوم أنها من أوقاف أبي مدين الجد, مع أنها كما نرى من الوثائق حول الموضوع Lai]‏ ترجع لحفيده ve‏ وعلى 
قیاس وجود هذه "لخلوف" بالقدس نذکر أنه يوجد بمدينة فاس بدومة الرميلة جامع يحمل اسم أبي مدين إلى الآن؛ كان متعبدا 
ومدرسة كذلك ... ومعلوم أن أبا مدين تعرض للاس من قبل الروم ЫЛ‏ جهاده مع جماعة من المسلمين؛ وقد توفي سنة 
(pl 198/4594)‏ على مقربة من تلمسان حيث يوجد له ضریح هناك. وبالمناسبة نذک بزاوية أخرى كانت من وقف عمس بن عبد 
الله المصمودي, بتاريخ ثالث شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعمائة ... وقد ذكرها الدنبلي في الأنس الجليل TI‏ ص 45 - 46 , 
د. التان ي : جي المغاربة بالقدس؛ مجلة مركن الدراسات الفلسطينية, المچلد الاول, العدد الثالث, غشت ۱972م, انظر من 34 من 
هذا „bagi‏ 

)4( عن حبرون ومدينة الخلیل, ДӘМ‏ الأنس «dala‏ ج 1 ص 56 - 57, مع ترجمته من قبل هئري صوفین „Н. Sauvaire‏ 


~ 66- 


ثم على قرية بيت لحم!!) وفيها المكان الذي ازداد فيه نبي الله وكلمته عيسى بن مریم 
عليه السلام وقد بقيت عن يسارنا وأكثرها نصارى والبقعة المباركة بأيديهم فزرنا المكان 
عند مواجهته وقرأنا الفاتحة ودعونا الله هنالك. 

ثم تمادينا على المسير فواجهنا تربة نبي الله يونس بن متى صاحب الحوت, بقي عن 
يسار الطريق على ظهر جبل فدعونا الله تعالى عند مواجهته, فوصلنا إلى الخليل على ست 
ساعات بالسیر الحثيث وهو في قبلة الفدس, وهو أشبه شيء بمكة عند أول نظرة مؤسس 
بين جبال, فنزلنا على شيخ البلد وتوضانا وسرنا إلى المقصد الأعظم والملاذ الأفخم أبي 
الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: فدخلنا المسجد وملنا ذات اليمين إلى قبته 
وتبركنا بالمقام عند ضريحه وقرأنا عليه سورة إبراهيم» ودعونا adi‏ هنالك» وكنت حقيقا 
بان آنشد هنالك ما أنشده بعض الشیوخ» وهى في الدواوين مسطر ومنسوخ لابن مطرو ¿e‏ 


خليل الله قد جثناك ger‏ شفاعتك Y il‏ ترد 
آنلنا ges‏ وأشفع تشفع إلى من لا Gude‏ لديه قصد 
وقل يا رب أضدياف ووفد لهم بمحمد صلة وعهد 
aij‏ پستغفرونك من ذنوب عظام Y‏ تعد ولا تحصد 
إذا وذنت بيذبل أو شمام رجحن ودونها رضوی sais‏ 
ولكن لا يضيق العفى عنهم وكيف يضديق وهى لهم معد 
وقد سألوا رضاك على لساني إلاهي» ما أجيب وما آرد 
فيا مولاهم عطفا poule‏ فهم جمع أتوك وأنت فرد(6 


وفي مقابلته ضريح أم الأنبياء سارة زوجته وهما عند باب المسجد : ضريح سیدنا 
إبراهيم عن يمين الداخل وزوجته أمامه» وفي داخل المسجد قريب من المحراب عن اليمين 
ضريح نبي ATE‏ إسحاق هليه السلام فتبركنا به ودعونا aly‏ تعالى عند مقامه وفي مقابلته عن 
الیسار ضريح زوجته ربقة“. 


)1( حنا عبد اللّه جقمان : جولة في تاريخ بيت لدم مطبعة القدس 1984 

)2( القصد إلى جمال الدين بن Col»‏ أبي الحسن يدبى بن هیسی ... من plat NET Jai‏ بقرص مدة وتذقلت به الأحوال في 
الخدم والولایات, ثم اتصل بخدمة السلطان الملك الالح أبي الفتح أيوب الملقب بنجم الدين .., gag‏ صاحب القصيدة في 
الفر‌نسیین عندما سم يتاديهم مرة ثانية لحرب محس, ترجمه ابن خلكان الذي كان من أصدقائه ومن مراسليه؛ وقد JU‏ عنه : 
«إن أدواته جميلة وخلاله حميدة ... وله دیوان شعر» آورد منه في وفيات الأعيان پحش القجلع ... وقد Sd‏ من ab‏ أنه كتب 
رقعة تتضمن شفاعة في بدض أصحابه إلى بدض الرؤساء, فكتب ذلك الرئيس في جوابه : “هذا الأمر فيه علي مشقة" فكتب 
جوابه Wi‏ لولا Ball‏ 

فلما وقف عليها ذلك الرئیس قضى شغله ودوم Le‏ قصده؛ وهى قول المتنبي ! 


لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود بف وا لاقسدام قتال ! 

أدركه أجله Liu‏ 649 ه بمصر ودفن بجبل المقطم, وقد أوصي أن يكتب عند رأسه هذا الشع الذي نظمه عند مرضه : 
أصبدت بقس حفسرة مرتهنا Y‏ أملك من دثياي إلا كفنا 
یا من وسدت عباده رحمته من بهض عبادك المسيذين أنا t‏ 


)3( أورد المقری في pil‏ هذه الأبيات؛ ج !1ء 57. 
(Rébecca) Wo (4)‏ بنت تنويل» الأنس الجليل T‏ 65 - عبد الوهاب النجان : قصص о‏ طبعة ممس 61936( ص ۰130 
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ثم خرجنا من مسقف المسجد إلى ضریح نبي АШ‏ يعقوب بن إسحاق عليه السلام فزرناه 
وتبركنا به ودعونا الله في مقامه. 
ثم Lae‏ إلى تربة نبي الله يوسف الصديق عليه السلام فزرناه وتبركنا پمشاهدته 
ودعونا all)‏ هنالك, صلوات АШ‏ وسلامه عليهم أجمعين, الهم صلي على سیدنا محمد 
وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد كما بارکت على سيدنا إبراهيم وعلی آل سیدنا إبراهيم في العالمين إنك حمید مجید. 
وهذا المسجد ليس „хы‏ فمساحته مقدار ما كتب في دائرة جداره ففي BMS‏ 
المحراب : إن |پراهیم كان أمة قانتا لله Baa‏ ولم يكن من المشركين إلى آخر السورة. ومن 
أول سورة يس إلى  :‏ ومنها پاکلون d‏ بخط غليظ بذوب Desa М‏ 
وفي داخل المسجد في أرضه طاق مثل البش Gods‏ مقام سیدنا إبراهيم Goud‏ فيه 
مصابيح ليلا ونهار وتدلی فیه, قيل إن الأنبياء المذکورین علیهم السلام مدفونون هنالك في 
مغارة تحت ارض المسجد؛ وفي المسجد المذکون شبابيك على شکل القبور مغطاة پستور 
ديباج مثل ما ada‏ عندنا بقبور الأولياء, جعلت في مقابله فبور الأنبياء, إلا قبن يوسف فإنه 
في GAT‏ المسجد عند انتهاء الصحن في الناحية s JI‏ وكذا نبي الله يعقوب خارج عن 
مسقف المسجدء والمسجد فوق ذلك. ویروی أن نبي الله آدم عليه السلام مدفون هنالك. 
قال الإمام الحنبلي في تاريخه الأنس الجليل : وقد روى عن ابن عمسن رضي AMI‏ عنه 
أنه قال : إن آدم عليه السلام رأسه عند الصخرة الشريفة ورجلاه عند مسجد إبراهيم الخليل 
عليه السلام فسماه مسجداء وفي رواية أن قبره في مغارة بيت المقدس ومسجد إبراهيم 
الخليل : رجلاه عن الصخرة ورأسه عند مسجد |براهیم عليه السلام. 
وقال الشيخ البركة أبى عبد الله سيدي محمد بن عبد alil]‏ الفاسي نفع AU)‏ به, في 
شرحه (الحصن الحصین)2) عند قوله : «ولم يعرف قبس نبي بعينه إلا قبن نبینا محمد ЯҢ‏ 
فقط وقس إبراهيم عليه الصلاة والسلام داخل السور من غير تديين ما نصه : وفي مناسك 
الشيخ خلیل() : ما تقوله العامة من أنه E‏ قال : من زارني وزان أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له على aly‏ الجنة فليس بصحیم, ولكنه من أفعال الخیر, وكذلك قول العامة : Qui"‏ 
حجتي” وهى عندهم من تمام gall‏ وهى باطل لكن يستحب زيارة المسجد الأقصى وزيارة 
(T)‏ هذا التقدير للمساحة من لدن ابن عثمان فيه كثير من عدم التدقيق ! ونذكر أن الدنيلي في کتابه الأنس الجليل SA‏ أن طوله, من 
صد المحراب إلى game‏ المشهد الذي به ضريح سيدنا يعقوب؛ تسانون ذراعا بذراع العمل وهو الذراع الذي تذر ع به الأبئية 
في عصرنا هذا, وعرضه من السور الذي به باب الدخول إلى صدر الرواق الخربي؛ إحدى وأريعون ذراعا ... وسمك السور 
ثلاثة أذرع ونيف إلى آخر الو صيف الذي آورده. 
)2( من الشيخ محمد بن عبد Sa E‏ الفاسي المتوفى ۱۱6 اه.. ДЫ‏ السلوة للكتاني ج | ص MG‏ وانظلر تاريخ القرويين Ше «еу‏ 
ص 796 الحصين الحصین من كلام سيد المرسلين للشيخ ابن الجزري؛ انتهى من تألیفه بدمشق في 22 ذي الحجة عام ATI]‏ 
)3( ضبياء الدين خلیل بن إسحاق الجندي (ت 4770( اشتهر بمصنفه المذتصر. في الفقه المالكي من تالیفه المخطوطة “الجامع” في 


Ара‏ وقفت dale‏ عند الاستال АІ] dan‏ بلبشين. وكذا مئاسك ¡gal‏ انار ij‏ ابن مليج الحجازية” تحقيق محمد 
الفاسي, ص 54 
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الخليل وذلك كله حسن, قال ДАТ‏ العلم : وليس موضيع قبن مقطوع به بعد موضع قبر النبي 
صلی adr‏ عليه وسلم إلا موضيع الخليل. انتهى. 

وقال صاحبنا ДАУАН‏ أبى سالم عبد Ay‏ العياشي!!) رحمه АИ‏ في رحلته : زرنا قبر 
خليل ally‏ سيدنا إبراهيم عليه السلام وقبون أنبيائه الكرام سيدنا (سحاق وسيدنا يعقوب 
عليهما السلام oid y‏ آزواجهم» والقبور كلها في مغارة تحت المسجد, وفي المغارة طاق 
مفتوح في وسط أرض المسجد مثل البش قد علقت Lad‏ مصابيح توقد do ua Dod‏ وفي أرض 
المسجد شبابيك على شكل القبور مغطاة پستور ديباج في مقابلة قبور الأنبياء التي في 
المغارة إلا قير يوسف هليه السلاح AMA‏ في آخر المسجد في رکنه الفربي في محل يغلق عليه 
ولا یفتح إلا في أوقات مخصوصة. واقتحمنا دخول المسجد اقتداء بمن جون ذلك من العلماء 
ورخص فيه وان كان کذیر من أئمتنا المالكية قد شددو! النکیر في ذلك وقالوا : لا بحل دخوله 
لأن قبور الأنبياء مقطوع پانها هنالك ولا نعلم أعپانهاء فكل محل يوطأ فيه يمكن أن بكرن 
هو موضع القبر» ولا يحل الجلوس ولا المرون على قبن مسلم, فكيف oido‏ ثبي ولكن العمل Ма‏ 
افتتحت البلاد على خلاف ذلك, فقد صار المحل مسجدأ تقام فيه الجمعة والجماعة على مر 
الاعصار, والعلماء والأخیار يفدون عليه وپسمونه في تألیفهم وأسمعتهم مسجداً Say‏ 
المسجد ألا پمنع أحد من الدخول فیه. وقد استدل على جوان الدخول فيه الحنبلي مرخ 
القدس Las‏ يطول ذکره(2) . وفال صاحب eda GUS‏ النقمة بالصلاة على نبي الرحمة( , عن 
الهروي في کتاب منازل MGS YY‏ إنه سمع على الشيخ آبي طاهر الحافظ السلفي بثفر 
الإسكندرية سنة X La)‏ خبرا پرفعه إلى فلان USE‏ , دك فيه أن الادمي المذکون Шай‏ 
زيارة الخلیل عليه السلام وصادف القیم بالموضع المذکور فتقرپ Ad]‏ بهدية وطلب منه 
النزول إلى المغارة فوعده عند انقطاع الزوار زمن الثلج, فلما انقطع الئاس أتى به إلى 
بلاطة وأخذ ما پستضيء dy‏ ونزلا في درج مقدار سبعين درجة والتهپا إلى مغارة واسعة 


)1( اشتهر الشیغ العياشي برحلته العظيمة التي تخل مرجعا صادقا لكل الجهات التي مر بها الدپاشي, تقع في مجلدین؛ طبعت على 
الحجر پفاس, وقد توفي عام ۱090ه/ 581079 

)2( الأنس الجلیل T‏ ص 60 

)3( صاحب الكتاب هو ابن أبي حجلة أحمد بن يديى؛ المتوفی سنة 776 وقد رتب على مقدمتین وأربعین حدیثا وتتمة وسبعة 
آبواپ وخاتمة؛ كلها في فضديلة الصلاة على النبي, صلی الله عليه وسلم ... کشف الخانون الجزء آلاول. 

(4) القصد إلى الهروي الرحالة أبي الحسن علي بن أبي 196 المتوفی بحلب سئة ۵۱1 ه من کتبه المعروفة (الاشارات إلى معرفة 
الزيارات) الذي نشره المعهد الفرنسي بدمشق عام 1953م بتحفیق جاذين سورديل طومين)؛ ومن المهم أن نعرف عن كتاب 
آخر له, نص عليه في GAT‏ صدفحة من کتاب الاشارات, وقال : إنه كثبه واستوعب فيه ما قدر عليه ووصل Ad]‏ في سياحته, 
ویظپر أنه سار فيه على خط الإشارات هذا الكتاب اسمه "منازل الأرض ذات الطول والعرش" وهی الذي يعنيه هنا الرحالة 
المغربي ابن عثمان رحمه الله الذي وقف عليه فيما يبدى ... وربما دهم من الهروي أنه بعد ضياع مذكراته الأولى بالاستیلاء 
Gale‏ من طرف ee gall‏ بعد هذا ألف كثاب “منازل الارض ..,” والجدیر بالذكر أن كثاب الاشارات АЙ‏ لتسجيل الأماكن المقدسة 
خوف اندثارها في ظلروف الاحثلال على ما آشرنا إليه في التقديم М)‏ كشف الظنون П‏ ص 1829( 

(5) هنا بياض في المخطوطة, وقد وجدنا أنه يملأ في كتاب (الاشارات) بكلمة (سبعين وخمسمائة) ويحتاج إلى Jati‏ نظراً لما 
aas ga‏ في الإشارات من حديث لاحق للهروي عن سنة 4500 

(6) يقول الهروي Mo:‏ عني اسمه, فن كتبي أخذتها الفرئج بخويلفه لما قصدهم الانكثار ملك الفرئج ثم Mat‏ إلي رسوله ووعدني 
Bale‏ ما أخذه ويضاعفه؛ وطلب الاجتماع بي فلم أمض إليه, وذلك سنة ثمان وثمائين وخمسمائة. 


-69- 


كبيرة وانتهيا لطريق فيها ولها دكة عالية عليها إبراهيم الخليل ملقى وعليه ثوب أخضر 
وشيبته بلعب الهواء بها وإلى جانبه إسحاق ويعقوب عليهما السلام ثم أتى به إلى حائط في 
المغارة فقال له : إن سارة خلف هذا الحائط, فهم الرجل أن ينظ ما وراء الحائط وإذا بصوت 
يقول : Ыр‏ والحریم». فعاد من حيث جاء واللّه أعلم, 

قال الهروي!!) : ثم دخلت أيضا القدس سنة تسح وسنین وخمسمائة واجتمعت فيه 
وفي الخليل عليه السلام بجماعة مشايخ حدثوني أنه لما كان زمن الملك (بپاض)2) انخسف 
aud ga‏ في هذه المغارة فدخل جماعة من الفرئج إليها Gals‏ الملك فوجدوا فيها إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وقد بليت أكفانهم وهم مستندون إلى حائط على رؤوسهم قناديل معلقة, 
رؤوسهم مكشوفة؛ فجدد الملك أكفائهم ثم سد الموضيع وذلك في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 
من الهجرة Да‏ 

ثم رجعنا إلى محل نزولنا عند شيخ البلد فاکرم مثوانا وأحسن ذزلنا وقدم مفتي البلد 
للسلام علپنا وبقي معنا نتحدث طرفاً من «ЈАШИ‏ ولما قرب طلوع الفج بساعتين فتحوا لنا 
الباب وخرجنا من بلدة سيدنا إبراهيم الخليل لأنه تعلق لنا غرض بصلاة الجمعة في المسجد 
الأقصى وقد كانت الليلة لبلة الجمعة وخشینا أن تفوتنا إذا بقينا إلى الصباح» فسرنا بقية 
الليل و صلینا الفجر والصبح عندما طلم الفجر وتمادینا على المسير فوصلنا إلى القدس قبل 
الزوال بساعتين فاسترحنا وتوضانا وتوجهنا إلى المسجد الأقصى فصلينا فيه الجمعة ولله 
الحمد. 

وقد رأيت أن نرسم ما يتعلق ببناء بيت المقدس, وأول من بناه ومن أعاد بناءه بعد 
الطوفان» ومن جدد بناءه بعد الخراب وما يتعلق بالصخرة المباركة وقبتها ومن Labs‏ ؟ 
والمسجد الأقصى ومعراجه صلی adl‏ عليه plus‏ وكيف هو ؟ منتخبا ذلك مما يعتمد عليه من 
التآليف مثل الأنس الجليل في القدس SAN y‏ ورسالة الشيخ التافلاتي أحد أصحابنا 
المغارية المالكية لكنه انتقل إلى مذهب أبي حذيفة لما استش ببیت المقدس وولى الفتوی 
Malla‏ .., 

فأول من بناه الملائكة الكرام بعد بناء البیت الحراح بأربعين Lale‏ كما جزم به الجلال 
المحلي والجلال السيوطي, وكما رواه البخاري ومسلم في صحیحهما عن أبي ذر رضي Аи‏ 


)1( النص كما قلنا عن الهروي أبي الحسن, المتوفی عام 611 А‏ 
)2( يوجد Ua‏ پیاض عند ابن عشمان, وقد ملئ عند الهروي pauls‏ پردویل, و القصد إلى الملك Baudoin‏ 
Histoire de Jérusalem el d'Hébron, fragments de la chronique de Mondjir «ede dyn, Traduits par Henry Sauvaire. Edited (3)‏ 
by Fouad Suzquin, Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Islamic Geography, Vol, 72, Frankfurt.‏ 
)4( ترجم غير واحد لهذه الشخصية المغربية التي تعتبر من ҺАТ‏ الجسور التي ربطت المغرب بالمشرق, ذكرى! مؤلفاته العديدة, 
مثها حسن الاستقصا لما ثبت في المسجد الاقسی, علاوة على موخدوعات أخرى طريفة ومفيدة. أدركه أجله عام 1191[ 
7م عشر سئوات قبل زيارة ابن عثمان:؛ يراجع تقدیمنا لهذه الدراسة, 
المرادي ؛ سلك الدرن - الكتاني : فهرس الفهارس, طبعة 1982م الزركلي ؛ الأعلام . (یضاح المكنون في الذيل على كشف 
الخلنون .محمد ماکامان : معلمة المغرب؛ ج 6 مطابع سلا А1413‏ 1992 
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die‏ قال : سألت رسول الله #5 عن dal‏ مسجد وضع لأناس فقال : المسجد الهرام؛ قلت : ثم 
أي € قال : المسجد الأقصی, قلت : وكم بينهما ؟ قال : أربعون Lalo‏ 

وهذا البناء قبل خلق آدم بمئات من السنين وبه صرح في الجلالين في تفسیر قوله 
تعالى : “إن Jal‏ بيت وضع للناس للذي ببكة gag‏ الذي يجب الاعتماد عليه ولا يعول على 
غيره» وبه صرح البيضاوي في تفسیره, لكن لم يقل بنته الملائكة, وقد علمت النقل عن 
الجلال المحلي والجلال السيوطي في Da‏ 

وأعلم أن أول قبلة للملائكة ولآدم عليه السلام هي الكعبة المشرفة كما قال ela!‏ ابن 
عباس وغيره و هو القول المعتمد علیه, فبيت المقدس ثاني القبلتین2) على القول المرجح. 

Loly‏ من بناه بعد البناء الأول فقال ابن هشام في التيجان : إن آدم عليه السلام 
لما ہنی البيت الحرام أمره جبريل عليه السلام بالمسپر إلى پیت المقدس وپینائه» فبناه وتعبد 
فيه, وكان بين البناءين أربعون dale‏ وعم بعض المؤرخين أن سيدنا آدم عليه السلام لم 
يعلم بوجود لبيت المقدس فضلاً عن كونه بناه gag‏ جهل وخطاً صراح» ثم خر به الطوفان 
فبناه سام بن نوح عليه السلام, ثم خرب فبناه سيدنا يعقوب عليه السلام بعد بناء سيدنا 
إبراهيم الكعبة بأربعين Lale‏ كما صرح به النجم الحافظ الذيطي في معراچه) وغيره 
وعندي فيه نظل, 

ثم شرع سپدنا داوود في بذائه Cali‏ علا البناء انهدم ثم أعاد البذاء فانهدم فتضرع إلى 
الله تعالى فأوحی اللّه aad]‏ أن هذا البناء لا يتم إلا على يد ولدك سلیسان(2), 

ثم پناه سيدنا سليمان عليه السلام بناء مدكماً شاهفا poly‏ الجن فعمرته وکان علو 
قبة الصخرة اثنى عش ميلا وزینه بأنواع الجواهی واللالی؛ والذهب والفضة كما بسطه 
المؤرخون ثم خربه بخت نصر وأخذ جميع ما فيه من الذخاش „ӨД ај‏ 

ثم بناء الملك كورش المومن ملك الفرس بعد سبعين سنة أمره АШ‏ تعالى على لسان نبي 
الله أرمياء ثم خربه طيطوس ملك الروم Ml ca‏ 


)1( معظم هذه المعلومات, إن لم أقل کلها, ماخوذة من مخاوطة التافلاتي. 

)2( هكذا ورد في مخطوطة التافلاتي الذي ذكر أن القول المرجوح هی الذي بقول إن بيت المقدس أول القبلتين؛ وپنظر هذا مع 
السؤال : هل ذكرت الصخرة في القرآن عند ذکن الآية وما Uds‏ القبلة التي كنث gale‏ 

)3( لعبد ШАП‏ بن هشامء الموّرخ المتوفى سنة 213ه كتابه الشهیر حول السپرة النبوية : وله كذلك كتاب التیجان في ملوك حمیر, 
وقد ترجم في غیں ما OU‏ 

)4( القصد إلى الشيخ نجم الدين أبي المواهب, الشيخ محمد بن أحمد الفيطي السكندري الشافدي؛ المتوفى عام 982 „л‏ له قمبة 
المعراج الصغري أو الابتهاج في الكلام على الإسراء والمعراج, كما له المعراج الكدير أو قصة المعراج الکبری وله مؤلفات 
أخرى مخطوطة, 

)5( الأنس الجليل d‏ 117. 

)6( الأنس الجليل ], 145. 

)7( بعد هذا الخراب الثاني من الأمين تیئوس يوم 8 دجنس سنة 70 مپلادية, لم يبق لليهود وجود في بيت المقدس ... ومن هنا 
وجدنا مجين الدین يعئون هذا الفصل من تاريخ القدس بقوله « ذکر زوال دولة الیهود زوالا لا رجوع بعده» ولم يكن مجير 
الدين يعلم عما سپحدث ple‏ 1948م في أعقاب تصریح بالفور وزير الخارجية البريطاني بتاريخ 2 نونبر 1917م. الأئس 
الجلیل, 4 168 


ثم بنت هيلانة أم تسطنطین قبة الصخرة المشرفة!!) فلما أكملتها دخلها سبعون ألف 
راهب ليكقروا فيهاء فهدمت عليهم ولم ينج منهم أحد فبناها النصارى ثانيا وثالثا فهدمت 
عليهه!2, فاشاں عليهم إبليس لعنه ally‏ بان Lo‏ القمامة الکبری فأخذىا جميع أعمدة 
المسجد وأحچاره وءالته الحسنة فینوا القمامة الکبری والجشمانية وبیت لحم والمصعد) 
وجعلوا سطع الصخرة والمسجد مزبلة حتی كانت النساء الحیض من بلاد النصاری پرسلون 
خرفهن فترمى في المسجد ! 

ثم لما جاء الإسلام وفتح بيت المقدس صلحا على يد أمير المومنین عمر ابن الخطاب 
رضي dic ally‏ كنس عله جميع المزابل وغسل الصخرة المشرفة وبنى قطعة من المسجد 
للصلاة في صد المسجد, ومازال هكذا إلى الآن پدعی بمسجد yas‏ وهى عن مين المستقبل 
في المسجد الأقصى وهى بلاط واحد مفتوح له قوس داخل المسجد في الصف الأول حتى چام 
ملوك بني أمية فبنى عبد الملك بن مروان منهم هذا البناء الموجود OTI‏ وبسط الكلام على 
ذلك يطلب في کثب Dia Ll‏ 

وطول الصخرة المشرفة نیف وشانون ذراعا, وطول سطح الصخرة المحيط بها مائة 
ذراع» وکل الأنبياء علیهم السلام صلوا للفبلتین» روی dalli‏ عن يونس.عن coa MI‏ قال : لم 
يبعث الله من هبوط آدم إلى الأرض Gat‏ إلا جعل قبلته صخرة بيت المقدس, وقال پعض 
العلمام, إلا AM pal y]‏ لم يصل إلا إلى الكعية خاصة. 

ولا يجوز الطواف بالصخرة أو قبتها كالكعبة لأنه ما شرع АШ‏ الطواف إلا بالبيت 
الحرام» وما شرع الطواف بالصخرة ولا بقبتها في جميع الملل. 

Lol‏ الباب الذي دخل منه النبي RE‏ ليلة المعراج فهو الباب السفلي القريب من باب 
مسجد ¿La Lidl‏ 

والحلقة التي ربط بها البراق قيل : إنه كانت هنالك في صخرة من صخون المسجد 
يربط فيها РЫУ‏ دوابهم» li oui Lal y‏ 8 خرق الصخرة المشرفة بأصبعه وربط 
البراق هناك زيادة لشرف النبي 006 على ساش الأنبياء ودواب الجنة لا تبول ولا تروث, وأما 
الحلقة الموجودة الآن فليست محل ربط البراق بل مدل ربطه أسفل من ذلك ولكن لما آردم 
المحل بالأتربة جعلت الحلقة علامة على ذلك. 


" يلاحل آن قبة الصخرة بنيث أول الاس من لدن ام قسطنطين هیلانة, قبل أن يعاد بناؤها من لدن عبد الملك بن مروان» على ما 
سئري. الأنس الجليل 1 109 

)2( عن تفاصيل هذه الفترة واتفاق الأساقفة على وضع شرائع النصرانية بعد أن لم تكن. أنخار الأنس الجلیل T‏ 470 

cus )3(‏ كئيسة القمامة على القس الذي تقول النصارى إن عيسى دفن فيه وبنث كئيسة بيت لحم بمصعد ميسى عليه السلام. 
وكديسة الجثمانية التي بها ثبر مریم عليها all‏ وخربت هیگل بیت المقدس, وأمرت أن پلتی في موضعه قمامات البلد 
АЛЫУ,‏ المصدر السابق. 

)4( يروي اليعقوبي» وهی من ЈАТ‏ القرن الثالث à‏ أنه عندما ولي عبد الملك بن مروان aas ДАМА‏ أن ابن الزبیر كان بختنم فرصية 
الحي ليحصل من الحجاج على مبايعة لد لذا فرر АМАН‏ عبد الملك ناء القبة ومنع الحجاج من الخروج إلى مكة؛ مستدلا بان 
هذه الصخرة التي وضع الرسول قدمه عليها لما صدد إلى السماء تقوم لكم مقام الكدبة ... وهذا يعني أن السبب سياسي, 
ولكن المقدسي؛ وهو من أهل القرن الرایم, بذك في كتابه (أحسن التقاسيم) أنه أي عبد الملك لما رای عظم قبة كذيسة القمامة 
وهياتها خشي أن تعظم في قلوب المسلمین, فنصب على الصخرة القبة التي نراها اليوم, وهذا يعني أن السبپ ديني. 


ы 


Lely‏ عروجه عليه الصلاة والسلام عليه فهل من فوق الصخرة آو من موضع القبة 
المعروفة الآن بقبة المعراج, فالذي ذکر بعض المؤرخين أنه من فوق الصخرة وهى قول rala‏ 
والصواب أن العروج من مكان القبة المذكورة ولا خلاف فيه بين العلماء!!). 

والموضع الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام Lala]‏ بالأنبياء صلوات А‏ وسلامه 
عليهم أجمعين!2) هو مكان القبة المشهورة MG‏ بقبة بخ بخ وهي شمال قبة المعراج قريبة 
منها كما يشهد لذلك الحديث وليس Ааа‏ في المحراب الذي هى غربي الصخرة وإن ذهب إليه 
بعضهم فهو غير صحيح. 

وهل دخل رسول الته 8 تحت الصخرة وصلى аА‏ الدخول تحت الصخرة 
فقد دخل» Gf,‏ الصلاة فلم сыз‏ أنه صلى تحتها ... ويسمى ذلك المكان الذي هى داخل 
المغارة تحت الصخرة مسجد agla‏ كما في الشفا وشرحه للشهاب!». 

oiii Lily‏ الذي بالصخرة فوق المغارة وتزعم العامة أنه موضيع عمامة النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا سند له عند المحدثين وإنما هو من كلام المزورين. 


وأما المعراج فمن " نشي dao $4 $ gd fa‏ من ذهب АА м‏ من فضة وفي كتاب 
شرف المصطفى!) أنه أوتي بالمعراج من جنة الفردوس AM y‏ منضد, عن يمينه ملائكة وعن 
بساره ملائكة. 


: وفي لفظ‎ Adi من صخور‎ sl зу deu صخر $ بيت المقدس فهل شي من‎ Los 
المحدثين أبقاه على خلاهره ویعضهم حمله على‎ uasi سيدة الصخوی صخرة بيت المقدس(6)‎ 
қым dis المجان,‎ 


وهل هذه الصخرة معلقة في الهواء أم لاء فلم یثبت فیها حدیث يرجح الیه في 
شانها, ولا نقل عن السلف فيها شيء بتعلیق أو «әш‏ لكن نقل بعض المحدئین آنها 
معلقة. ونقله أرباب السیر وکثیر من المؤرخين من غير نکیر, ويكفي هذا في الجزم بالتعليق» 
وهو شيم جائن في العقول(, 


)1( الأئس الجليل ], ۰181 

)2( الانس الجليل d‏ 183 

)3( قول ابن عثمان о:‏ يدني آنها لم تكن معروفة قبل بهذا الاسمء وهو ما تؤيده الرواية التي لم تتحدث عن M‏ 

)4( الشفا بتعريف حقوق المصطفی, لشرف الدين se SH‏ شرح ol gas ШАЙ‏ نسيم الریاض في شرح شفا القاضي عياض ro‏ 

)5( شرف المصطفی, لابن الجوزي المتوفى سنة 507 هه و هذا الکتاب في ثمانية مجلدات ... 

)6( الأنس الجليل el‏ 236, 

)7( ورد في رحلة أبي سالم العياشي : وعجائب هذه الصخرة والسلسلة التي عندهاء أنها كانت في age‏ بتي إسرائيل مرتفعة 
واقفة في الهواء على ما ذکروا, لا يمسكها إلا Lol y adi‏ في عصرنا هذا فقد بني بأزائها ومن تحتها, إلى أن صار ما تحتها 
شبه مغارة على هيأة مسجد ... ويدخل الناس من تحت طرفها المسمى بلسان الصخرة. وكنت أدخل إليهاء يقول العياشي ... 
رحلة العياشي AL‏ 316-315 . 


a 


AA ENTIER عي لهف ا تة‎ ER RECTE ETE 
جميع المياه تخرج من تحتهاء وهي صخرة‎ ОМ إن صخرة بيت المقدس من غرائب الدنيا‎ 
وفي‎ AU) يمسكها إلا‎ Y صمام في وسط المسجد الأقصى كجبل بين السماء والأرض معلقة‎ 
أعلاها قدم رسول الله 8 حين ركب البراق ليلة الاسراء, فمالت من تلك الجهة من هیبته» وفي‎ 
ولذا كان بعضها أبعد من الأرض.‎ ella أصابع الملائكة التي أمسكتها لما‎ ST الجهة الأخرى‎ 
ala Clics بان يفقم لمن‎ РРС 


وقال الامام أبنو بكر بن العربي في شرحه Us gal‏ مالك : صخرة بيت المقدس من 
عجائب فإنها صخرة قائمة في وسط المسجد الأقصى قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه, في أعلاها من جهة الجنوب قدمه صلى AM)‏ 
عليه وسلم حین ركب البراق وقد مالت لهيبته BE‏ وفي الجهة الأخرى أصابع الملائكة التي 
آمسکتها لما ele‏ ومن تحتها المغارة التي انفصلت تحتها من كل جهة أي فهي معلقة بين 
السماء والأرض. وامتنعت لهیبنها من أن أدخل ثحثها لأني كنت أخاف أن تسقط علي 
بذنوبيء ثم بعد Бла‏ دخلتها فرأيت العجب العجاب : تمشي في جوانبها من كل جهة فتراها 
منفصلة عن الأرض لا Jus‏ بها من الأرض شيء وبعض الجهات أشد انفصالا من بعض(2), 


و هذا الذي ذكره ابن العربي أن قدمه 8 آثر في صخرة بيت المقدس حين ركب البراق 
وأن الملاتكة أمسكتها لما مالت قال به الحافظ لاص الدين الدمشقي؛ وقد a‏ أكش المحدثين 
ذلك القدم لعدم صحة السند به عندهم Malef Ay‏ , 

وهل عروجه عليه الصلاة والسلام كان مستقيما أي معوجا وعلی أي كيفية كان ؟ 
ذکر الشيخ الفيطي في معراجه وغيره : أن العروج كان مستويا لا اعوجاج فیه, انتصب بخط 
مستو, من مكان قبة المعراج إلى باب السماء» وكيفية عروجه فيه هو أنه في حالة صعوده 
عليه السلام تهبط له الدرجات وترفعه درجة بدرجة إلى نهایتها, وكذلك في النزول تهبط حتى 
ينزل عنها ثم ترفع بالحركات في الدرجات لأمنه عليه الصلاة والسلام كما هى وصف أهل 
الجنة في الجنة. 


وهل сос‏ على البراق أم ترکه مربوطا في المسجد حتى رجع ؟ والراجح عند 
المحدثين أن البراق بقي مريوطا كما صحده المحدثون وعرج 88 بذفسه, وقيل إنه عرج على 
ظهن البراق. 


(T)‏ لم آهتد تلوقوف على هذا التاليف (غریب (Lo gall‏ المنسوب للبرقى, 

)2( سماه أبى بكر بن العربي القبس, وقال فيه عن الموطأ ؛ إنه أول كتاب ألف في ell slo‏ الإسلام. الأنس ج 17 

(3) فعيد إلى STE‏ 8 التعليق السابق عن أبي سالم المياشي حول ada‏ الصسخرة والسلسلة, وأن ذلك كان في العهد القديم, 

)4( يسوق الزياني في كتابه الترجمانة الكبرى ص 271 - 273 نصوص نقوش تاريذية أحدها بقبة الصخرة, مما آمر به المامون 
سنا 216 ه وثاذيها بقبة السلسلة لما جددت سنة 596 ه والثالث بمناسبة ترميم السقف في عهد السلطان سليمان القانوني, 
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وهل صخرة بيت المقدس أعلى مكان في الدذيا وأقرب إلى السماء(!) ؟ نعم صرح 
بعض المحدثين أن بيت المقدس أقرب أماكن الارض إلى السماء بلمانية عشر ميلا انتهی, ولا 
شك أن الصخرة جنء من بيت المقدس فيعطي الجنء حكم الكل. 

قال الحافظ بن حجر : وفیه نظن GY‏ أقرب أماكن الأرض إلى السماء البيت celos dE‏ قال 
بعض المحدثين : هذا munus SEMI‏ ولكن بلزمة من dagoe‏ من البيت الحرام اعوجاج 
المعراج إلى باب السمام الذي gat‏ فوق بیت المقدس. 

وصرحوا Gly‏ أفضل بقعة في المسجد الأقصى الصخرة المشرفة, وكلما قرب منها 
كان أفضل مما بعد. 

وما خفي من الصخرة المعلقة إلا أطرافها المتصلة بالتبایط والعمارة ولو أزيل ذلك 
التبليط و العمارة لظهرت قطعة بين السماء والأرض منفصلة عن كل شيء. 

وهل فضيلة هذه الصخرة باقية af‏ نسخت بفضيلة الكعبة المشرفة ؟ قال علي 
Dus Lad‏ في موضوعانه : كانت صخرة بيت المقدس في شريعة بني إسرائيل 
فضیلتها في الأرض كيوم السبت في الزمان, وبعد ما نسخ АШ‏ قبلتها بالكعبة صار التفضيل 
للكعبة وسخ تفضيل الصخرة فهي GYI‏ قطعة من المسجد, هكذا قال وللنظ فيه مجال: 

pass الطرف الناتع منها الذي يستقبله الانسان عند الانحدار إلى مغارتهاء‎ Lely 
هو قول المزورین لجلب‎ Las y ويقبلونه فلم يثبت في السنة أن لها لساناً‎ Ga Lad المزورون أنه‎ 
ورد في الحديث أن لها لسانا تشهد به يوم القيامة لمن‎ 433 ДА уа] الدراهم ابخلاف الكعية‎ 
قبلها, وقصة سیدنا عم مع سیدنا علي في ذلك مشهورة في كتب الحديث.‎ 


وهل لهذه الصخرة ذکر في القرآن el‏ لا ؟ نعم ذكرت في قوله iu les‏ سپقول 
السنهاء من الئاس ما ولاه م عن قبلتهم التی کانوا عليها ef‏ وقوله تعالى : ™ وما جعلنا 
الثبلة التی كدت عليها ... » فالقبلة في الآيتين المراد بها الصخرة المشرفةء وذكرت أيضا 
في قوله تعالی : واستمع يوم بنادي المنادي من مكان قریب, قال المفسرون : المراد بالمکان 


القريب CES‏ ديت المقدس(, 


)1( الأنس الجليل а‏ 227. 

)2( علي بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفى بمكة عام a [01А‏ من كتبه الاعلام بفضائل بيت الله "мол‏ وله ou"‏ 
المرفوعة في الأشيان المو Le ge‏ هدية оаа з Д‏ ۰751 

)3( الإشارة إلى La‏ ورد عند ثول سيدنا عمر وهو يقبل الحجر : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ... ورد أن سیدنا Lale‏ قال : بل 
يا آمیر المؤمئين يضس ella‏ ولو علمت من تأويل كتاب АШ‏ تدالی لدلمث أنه كما أقول؛ قال الله تمالی c‏ واذ de‏ ربك من بلي 
آدم من ظهورهمذریاتهم وأشيده م على dell‏ الست ربكم قالوا ؛ بلى فلما أقروا أنه الرب عن وجل وأنهم العبید, کتب ميثاقهم 
في رق وألقمه في هذا الحجر؛ وإنه يبدث يوم القيامة وله عونان ولسان وشفتان يشهدان لمن وافى بالموافاة فهى (أي الحجر 
الاسود) أمين الله في هذا الكتاب, فقال له عم : لا آبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن T‏ يراجع (ياب ما ذكن في овај‏ 
الأسود) في شرح القسطلاني لصديح البخار ي. 

)4( الأنس الجليل 4 227. 
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dela ما ورد في فضل المسجد الأقصى فمن ذلك ما رواه النسائي وابن‎ Lois 
ساله‎ : BI المقدس سال الله‎ cus وغيرهما!!)أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى‎ 
وساله من‎ rabo] يصادف حکمه فاعطاه‎ Lisa وساله‎ cala] سواه فأعطاه‎ da ¡gasa ملكا لا‎ 
أتى هذا البيت (يعني بيت المقدس) لا بريد إلا الصلاة فيه أن پخرجه من ذنوبه كيوم ولدته‎ 
آرجو أن بكون أعطاه ذلك رواه النسائي والإمام أحمد‎ lly : آمه, قال عليه الصلاة والسلام‎ 
في مسند ه و صححه الحاكم,‎ 

وروی آبو داود وابن ماجة عن ميمونة مولاة النپي atte‏ قلت : يا رسول اللّه أفتنا 
في بيت المقدس فقال : أرض المحشر والمشش, |یتوه فصلو! فيه فان الصلاة فيه CAS‏ صلاة 
في غیره, قلت cal jf‏ إن لم أستطع أصلي ؟ قال فتهدي dad coss Ua‏ فمن Jad‏ ذلك فهو کمن 
olf‏ وقد صم غير ذلك. 

وأما ثواب الصلاة في المسجد الأقصى فالذي صرح في ذلك من الحديث أن الصلاة فيه 
بخمسمائة» وصح أيضا أن الصلاة فيه بألف. 

وورد في حديث مضطرب أن الصلاة فيه پاربعین UE‏ وهی في سنن ابن ماجة ولا ques‏ 
الاحتجاج Lally cde‏ رواية سبعين ألفا فلا تصح. 

وهل الأقصى جميع المسجد ام البقعة المعروفة الآن التي فيها ЛАН‏ ؟ فقد أجمع 
العلماء على أن المسجد الأقصى هو ما أحاط به سور المسجد فیدخل فيه قبة الصخرة وجامع 
المالكية وجامع D s Ca‏ والمحل الذي فيه المنير» وأما خصوص الأقصى بالمكان الذي 
فيه OTI олай‏ فهى اصطلاح جديد. 

وهل صلى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء تحية المسجد في الأقصى آم لاء وأي 
مو ضع صلی فيه ؟ نقل في الشفا للقاضي عياض أنه صلى مع جبريل تحية المسجد في مقدم 
المسجد قبل أن يصملي إماما بالأنبياء. 

وهل تضعيف الصلاة خاص بالمسجد أم عام بالبلد أم لا ؟ أما تضعيف الصلاة 
بالمسجد فقد ثبت بالأحاديث ie Las La‏ وقال بعض العلماء : تتضاعف في البلد كلها وقال 
بعضهم تتضاعف في القطر المقدس كله وذلك فضل الله بوثيه من بشاء واللّه ذو الفضل 
العظیم. 

وما ورد من أن الخضس عليه السلام یصوم كل عام رمضان في بيت المقدس فقد صرح 
به بعض العلماء المحدثين و ورد في ذلك OY at‏ 


к жж 


(1) الأفس الجليل 4 121. 

sas (2)‏ السلطان الأشرف قايتباي (ت 901 91406722( من الملوك الذين حفلت أيامهم بجلائل الاعسال, وناك في صدرها fade‏ 
من المنشئات الذي چمل بها المديئة ... وهی الذي اشتهر بانه استجاب لشكوي اليوود adis‏ هدمت کنیسهم, sald‏ بإعادة 
البناء؛ وسمى القاضدي الذي a jai sas‏ (قاضبي الکنیس) | فکانت أول aas, y‏ البهود بإنشام معيد لهم. 

)3( كان مما اختصره ابن عثمان من أجوبة التافلاتي الجواب التاسع y ly‏ ما يتعلق بمدفن نبي الله سليمان ووالده داود, 
عليهما السلام, .ديث صدح أن سليمان ليس بمدفون في المسجد الأقصى؛ وأنهما مدفونان في الجسمائية ... وجزم پعض 
العلماء بان سیدنا داود مدفون يصهيون ... أما الجواب الثلاثون فهو المتعلق يمن رمموا ما تشعث من المسجد الحرام wee‏ 
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ولهذه الدولة العثمانية بهذا الحرم الشريف بل وكذا حرم مكة والمديتة elise)‏ 
pulse‏ وأش جسيم فمهما سقط شيء Ala‏ إلا أعادوى وما تلاشی co gute‏ صانهم الله تعالى 
وأبقاهم وأسماهم في معارج المآش الحميدة pala y‏ ولهم هناك زيادة على إصلاح ما في 
الحرم من eb!‏ الصدقة الجارية على من في القاس من الآباء والأبناء, ye y‏ | هنالك 
زاوية تظل على طول الآناء أعشارها تفور, وآنيتها بالطعام تدور» في العشي والبکور. ومن 
الحاز له من هذه الصدقة, Ba‏ أو نصیب, صار ملكأ له يورث аа‏ بالفرض والتعصیبپ, فإن 
آراد بيعه في حياته فهو كبعض شياته !, 

adag‏ الحسنة جارية قد مضت عليها من الزمان أحقاب, يتبع أثرها صالح الأعقاب. 
وکل من أتى من ملوكهم عن هذا المنهج لا eos‏ ولا ينقص بل بزید, أدام ally‏ تعالى أيامهم 
ونصس جيوشهم وأعلامهم!!. 

وممن اجتمعت معه في القدس الشريف الشيخ البركة القدوة العارف باللّه تعالى 
أستاذنا وشيخنا أبى السعود محمد المأذون بالخلوة القادرية OS Adis‏ وقد أخذت de‏ 
و صافحته بمصافحة شيخه في الطريقة السبد مصطفى بن كمال الدين الصديقي الدمشقي 
البكري الخلوتي قطب a jor‏ وأخذ أيضا عن السيد عبد القاس القادري شيخ السجادة 
القادرية aas‏ 

ومما أنشدني dud‏ مخاطباً بعض من استجان به بوارد صدر له في حالة الصلاة مما 
ورد له في الركوع. 

قبلنا قبلنا من أناخ ببابنا مطية ذل واستجبنا دعاءه 
Liles Liles bass vocal de bans Lac‏ الپاشمی à aa]‏ 
فجام خاط يقول له : من أين لك هذا ؟ فورد عليه خاطر في حالة السجود بأن قال : 
وما كان من دمع فزين ар‏ تعلق قلبي بالعلى فاوردا 
عن العالم العلوي ما كان مثيتاً صحيحاً عن الأملاك قد جاء مسندا 

ومما ШАМ‏ متمثلاً ما تلقاه عن شيخه القادري المذکور وهى في جميع ذلك مشير 

إليذا : 


“ 


dise 9‏ اتجهتم ساعدتكم Sleg is‏ الرحمان من كل caa.‏ 


(1) دعوة ابن عثمان للجيش العثماني بالنصر تأتي في ظروف إعلان الحرب على روسيا التي رفعت شعار : (طريق بيزنطة). 

(2) القصد إلى الفقیر أبي السعود الذي ورد ذكره في بدض الوقذیات المغربية التي ذكرناهاء ص 60 ت 5, 

)3( هو gal‏ المواهپ, کذیر التصائيف والرحلات والنظم؛ ولد في دمشق ورحل إلى القدس وزان حلب وبغداه ومصس والقسطنطينية 
والجچان, أدركه 435.1 ple озы‏ 162 1749/1 ترجم في شيل nals Lo‏ وخاصة (sal all‏ والجبرني ٠‏ وسیتل‌جم له ابن 
NET‏ 

)4( د. التازي : خطاب استقبال الاستاذ السيد أبي بكر القادري في أكاديمية المملكة المغربية یوم 29 محرم 1402[ 27 فولبر 
1981 
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ومن كلامه وان کان فيه شيء من جهة الوزن : 


نا شيخ الوقت في العصس Lag‏ يجري في الكون LF‏ ملزومه ! 
Gf‏ من أصل الزمان إمامه La‏ في كل الامون علومه! 
ومن کلامه رضي AU)‏ عنه : 
من يدعي حب لپلی ذاك لم ينم ولم پذق لذة في العیش من ألم 
ally‏ یں فس سعد ی في الوجود وقد آذناه آمست عن الأغيان في صمم 
ولم يرد غيرها لو راودته على جنات aly ША‏ يخش من الضرم 
ومن يرى أنه پالحب متصف ولم يكن هكذا قد جاء بالتهم 
ole gb‏ المعاني من معادنها Uu‏ وما ضرني أن كان كالبهم 


ونذكر الآن Lan sh‏ الشيخ مصطفى البكري شيخ شيخنا أبي السعودء: فمن شرحه 
(بلغة المريد ومنتهى موفق سعيد) للشيخ مصطفى المذکور, والشرح لولده آبي الفتوح كمال 
الدين. هو أي الشيخ مصطفی بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر محپي 
الدين أحمد بن عبد الخالق ابن عبد المنعم بن ناصر الدين بن محمد بن عوض بن يحيى بن 
محسن بن موسى بن پحپی بن يعقوب بن نجم الدين محمد بن أبي الروح عيسى بن شعبان بن 
عيسى أبي الروح عوض بن داود بن محمد بن ذوح بن سلطان المديئة المنورة طلحة الخير 
بن أبي محمد عبد АШ‏ بن الإمام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أمير المؤمنين وخليفة سيد 
المرسلین آبي بكر الصديق ر شدي FUIT‏ تعالی عنهم آجمعین. 

وسلسلته في الطریق : أخذ وتلقی عن شيخه عبد اللطیف ابن حسام الدین الحلبي, 
وهى أخذ وتخلق عن شيخه الشيخ مصطفى أفندي الأدرنوي» وهو أخذ وتخلق عن شيخه 
الشيخ علي قرباش وهو الذي مات عن أربعمائة وستة وأربعين خليفة. وله شرح على فصوص 
الحكم!!) أتى فيه بالعجب العجاپ. وهى أخذ وتخلق عن شيخه الشيخ |سماعیل الجروي» وهو 
Jal‏ وتخلق عن شيخه الشيخ عمر الفؤادي الفسطموني» وهو أخذ وتخلق عن شيخه الشيخ 
محيي الدين القسطموني, وهو أخذ وتخلق عن شيخه الشيخ شعبان القسطموني» وهى أخذ 
وتخلق عن شيخه الشيخ خير الدين التمادي, SAT pas‏ وتخلق عن شيخه جلبي سلطان 
المعروف بجلبي ДАА.‏ وهى أخذ وتخلق عن شيخه بير محمد الأرزنجاني» وهو ЗАЛ‏ وتخلق 
عن شيخه السيد بحیی الشرواني» وهو أخذ وتخلق عن شيخه صد الدين الحياني» وهی أخذ 
وتخلق عن شيخه الشيخ عن الدين» وهو YAT‏ وتخلق عن شيخه الشيخ أخي مرام الخلوتي» وهو 
أخذ وتخلق عن شيخه بيرعمر الخلوتي» gas‏ أخذ وتخلق عن شيخه أخي محمد الحلواني» 
وهو GAT‏ وتخلق عن شيخه إبراهيم الزاهد الكيلاني» وهي SAT‏ وتخلق عن شيخه شهاپ الدين 
الشيرازي» وهی AAT‏ وتخلق عن شيخه زكي الدين النجاشي, وهن أخذ وتخلق عن شيخه قطب 


)1( فصوص الحكم؛ للشيخ محيي الدين بن عربي, المتوفى 638 ca‏ لهذا الكتاب الذي اختلف الناس فیه, ردا M ead y‏ أكثر من شح 
وقد أفادنا ابن عثمان هذا بأحدهاء؛ رلم يكن معروفا عند حاجي خليفة في كشف الظنون ولا في الذيل للبغدادي vee‏ 


Em 


الدين الأبهر ي» وهی SAT‏ وتخلق عن شيخه أبي النجيب السهروردي؛ وهن أخذ وتخلق عن 
адай‏ عمن البکر us‏ وهو أخذ وتخلق عن شيخه وحي الدين gua lll‏ وهى أخذ وتخلق عن 
شيخه محمد البكري, وهو أخذ وتخلق عن شيخه محمد الدينوري» gay‏ أخذ وتخلق عن 
محشاد الدينوري, وهی أخذ وتخلق عن شيخه ... شيخ الطائفتين الجذيد Deg shart‏ وهو 
آخذ وتخلق عن شيخه خاله السري السقطي2, gag‏ أخذ وتخلق عن شيخه معروف (Ph gd SN‏ 
وهى GAT‏ وتخلق عن شيخه داود الطائي(, وهى أخذ وتخلق عن شيخه حبيب العجمي؛ وهو 
أخذ وتخلق عن الإمام حسن البصر gay is‏ أخذ عن أمير المؤمذين الليث الغالب الإمام علي 
بن أبي طالب رضي АШ‏ تعالى عنه, وهى عن قرة عينه وابن عمه رسول رب العالمین 6« 
وهن عن الروح الأمين جربل عليه УА‏ وهو تلقى عن رب العزة جل جلاله, وعظم فيضه 
ونواله. 
فهذا السند لشیخنا وقدوتنا وعمدتنا آبي السعود نفعنا As OAI‏ 
وممن اجتمعت Axa‏ في القدس الشريف السيد الفاضل الأديب الشپخ مصطفی بن 
الشیخ آبي السعود المترجم له فمما آنشدني لنفسه : 
درى بحبي له فاختال في شید وصاد لحظاه قلب الصب واقتدرا 
طرا على مهجتي ما لست أعرفه والدمم قد سح من جفني واقتطرا 
فقوله : واقتدر! یصح أن يقرأ بسيطأ على أنه من الاقتدار ويصح أن يقرأ مرکباً من 
وقث dod‏ 
وله أيضاً في هذا ЉАМ‏ : 
Li,‏ فاحکم قتلى في تلفتسه والقلب واللب ذاقا السقم ad y‏ رشا 
لم oul‏ هل موطناً كان الفؤاد له هذا المليك الذي في الحسن أم سکن ! 
وله أيضا في ذلك النمط : 


قامت تتيه لالا في ملابسها ربت شجوني أمالت Labs‏ واقتربت 
رنت بلحظ فاصمى القلب طافقه والروح قد سارعت للموت واقترنت | 


(1) قال ابن الأثير في الکامل : ela]‏ الدذیا دي زمانه, وعده العلما« شيخ مذهپ التصوف, لبط مذهبه بقواعد الکتاپ والسلة . 
أدركه اجله عام 297 «/۵۱0م. 

)2( أول من تكلم في بغداد بأحوال الصوفية؛ من کلامه من عجن عن أدب دلسه كان عن أدب мі‏ أعجن” توفي253 ه/867م. 

)3( اشتهر معروف پالصلاح, كان من موالي الاسام علي الرضى بن موسى الكاظم, ولد ونشا ببغداد وفيها ثوفي 200 ه/815م, 

)4( أبى سليمان الطائي من ДАМ‏ المتصوفة, رثول أحد معاصريه : “لو كان داود في الأمم الماضدية لقص الله تعالى شیثاً من خيره” 
ul‏ که أجله بالكوفة عام ۱65 ه/ | 78م. 

(5) الحسن بن يسان الپصري, حبر الأمة في زدانه وله مع الحجاج مواقف, وکتب إليه عم بن عبد العزين يطلب إليه ترشيح بض 
المساعدين فاجابه : آما Gul‏ الدنیا فلا تريدهم وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك فاستمن UG‏ ! أدركه أجله عام 110 ه/728م, 

)6( تقدم أن القصد على ما يبدى إلى الفقير الذي ورد ذكره في و3فيات المغاربة, تأليف د. أحمد العلمي, a‏ الأوقاف العامة - 
عمان ۱981 ص 13 راجع التعليق 5 ص 60 والتدليق 2 ص TG‏ 


eos 


وله أيضاً : 


قاني الملاح تبد t$‏ شملت إذ ماسقاني 
وقام بزري يبان سبيت La à]‏ سپادي 


ومما آنشدني )5334 من un AI Jai‏ في Queen CERTES Jai‏ بقال لها التمرتاشي!!), 
فاستحسنته لما فيه من التضمین الحسن. 


يا A A‏ للتمرتاشي فزد بعد واحذر تقیم به من قومه البهت 

قوم إذا نزل الأضياف ساحتهم کانهم, Liga‏ أبطال أبرهة !! 
Laag‏ أنشدني لبعض أدياء الروم من ذلك АМ‏ 

لما انذنى aa‏ السامي يعائقني أخنى على كبدي عطفاه واقتسما 


فجاء يحمي فؤادي Lage‏ جلدى فسل سيفيهما لحظاه واقتهما n‏ 
بصع sus - Li‏ من الاقتسام والافتهام» و يصح أن يكون LS a‏ من وقت مضاف 
إلى سما وحما ! 
ويشبهه قول AS‏ )2( : 
رب ظبي هويته ينتمي Ll‏ 
قلت : ما Ji‏ الهوی قال : ما للهو ی زئة ! 
والاخن : 
ХА‏ بظبي حماه قصر Las‏ قد حوت نعیسا 
طرقته Lal Y‏ سوم Las paf) da uia Ll‏ 
افدى босы lios‏ لا بل chi oos‏ ريما ! 
ولأهل بيت المقدس بشاشة وطلاقة وأخلاق حسنة ومیل إلى موانسة الغریپ 
ومسامرته والمحادثة AA‏ ولا سيما إن كان من هذا الجنس ТҰРАН‏ فلهم | elite‏ به (3S‏ 
palia‏ الله ودياهم, وأدام سقياهم ورياهم والی مکارم الأخلاق پیس هم وهيأهم. 
وكان مقامنا به بومین» دم سافرنا منه Liam yy‏ على ple‏ یقنا فیتنا أول يوم 535 dy‏ 
سنجیل(3) فاکرمنا أهلها إلا أنهم کثیرو التشكي من الوزراء والولاة الذين يتولون أمرهم من 


)1( لهذا الاسم ile‏ على ما يبدى, بأسرة التمرتاشي الذين كان منهم الخطیب, المتوفى عام 1596/1004 e‏ وصالم التمرتاشي, 
المتوفی عام 1055ه/1645م. 
)2( من شعر الحصري الكفيف» مما ذهب به مذهب أبي الفتح البستي صاحب الطريقة الأنيقة في تجئيس القوافي, وله من هذا 
ЗАЗ ЖҮ)‏ منه 1443 
فكرت في خلق الورى فاستو ی عندي عبيد وسلاطسین 
أصل الفريقين . ومن أجل ذا قلبسي عن الهم سلا طسین !ا 
ابن بسام : الذخيرة القسم الرابع؛ المجلد الأول ص 245 دار الثقافة - بيروت 61979 
aida (3)‏ الزميل الزقرطي أنها سنجل وليست سنجيل؛ وسمیت بذلك نسبة إلى ريمون دي سان جیل, آمیر تولون الذي شارك في 
الحروب الصليبية, على بعد 21 كم شمال رام All‏ شمال القدس وجئوب ثاباس, 
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قبل الدولة العثمانية صانها АШ‏ فإنهم С‏ اللحم ونهشو! العظم واستفوا المخ ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه !. 

aa y‏ سيرتهم في جميع الايالة فكل من مررنا به يتشكى من جورهم حتى إن بعضهم 
سالني عما يلزم الناس في أرض المغربء فقلت له : الزكاة والاعشان, فقالو! : وكيف 
الاعشار, فقلت لهم : پاخذ رب الزرع تسعة الاعشار والمزگی العشر, فقالوا : پا لیتنا لو 
ثوكوا لنا العشر y‏ .1934 تسعة أعشار M‏ 

وأقبح من ذلك أن الوزراء پولون النصاری وخدامهم على (القمرق) فتجد النصراني 
يستلزم للوزیر خراج القرية ویتولی قبض ذلك من المسلمین في مهانة والأمر DAS‏ 

ومن هذه القرية بتنا فى قلعة y ghia‏ فاكرمنا أهلهاء ومنها إلى قرب عكة فبتنا 
La alle,‏ ومن sall‏ دخلناها بكرة فاقمنا بعكة إلى سابع وعشرين من ربيع الثاني أصلحنا 
في هذه المدة شؤو i‏ وأخذنا الأهبة للسفر وأكرمنا وزير هذه البلد جزاه и‏ وركبنا 
сулай‏ وکان فصل ШАН‏ معتمدين على aly‏ تعالى فسافرنا من عكة ثلاثة أيام وأرسينا 
بجزيرة قبررص ro‏ | 


)1( ینتصب wal‏ سؤال يارن حول ما أسمعة وأقرأه عن أسباب هجرة اهل هذه المناطق في وقت مبکر إلى القارة الأمريكية, سوام 
متها الشمالية أي الوسطى sf‏ الجلوپية, فقد كنت أتلقى من بعض المتحدثين ما يفيد بان أسلافهم القدامى لم یستطیمو! العيش 
في بلاد الشام التي كان المسؤولون الإداريون فيها لا پابهرن بردود الفعل التي يمكن أن تحدث نتيجة للقهر والظلم, 

)2( السواب : صانون, كما تقدم. 


ma ыы 


Converted by Tiff Combine 


الملحق الأول 
وقفية حي المغاربة بالقدس من yal‏ الملك الأفضل, المتوفی عام 622ه/1225م 
سجلت بعد وفاته بنحو اربج وأربعين سنه 
واعید تا aS‏ ها سنا 1400م 


شرط وقف محلة المغاربة قيد GY ye lb‏ شجاع الدین أفندي قاضي القدس الشریف؛ 
و Jia‏ الكتاب متصل الكبوت والتنفیذ بحکم الشريعة إلى پومنا هذا. وقيد في اليوم السادس 
و العشرين من شهر شعبان سنة AÍ‏ وأربعمائة. 

بسم ATE‏ الرحمن الرحيم؛ يشهد من أثبت اسمه وشهادته GAT‏ هذا المحضر, وهم Жал‏ 
من الشهود الأمناء الأحران العقلاء المسلمين الذکور الأخيار من أهل Ме‏ وخبرة ہما يشهدون 
به شهادة عرفوا صحتها وتحققو! معرفتها ... لا يشكون فيها ولا يرتابون ... ويلقون АШ‏ 
بأدائها أنهم پعرفون جميع الحارة المعروفة المسماة بحارة المغاربة الكائنة بمدينة القدس 
الشريف ... الحد الأول وهی القبلي ينتهي إلى سور مدينة القدس الشريف وإلى الطريق 
المسلوكة إلى عين سلوان, والحد الثاني وهو الشرقي ينتهي إلى bila‏ الحرم الشریف» والحد 
الذالث وهى الشمالي ينتهي إلى القنطرة المعروفة بقنطرة all al‏ والحد الرايع وهی 
الغربي ينتهي إلى دان الإمام» شمس الدين قاضي القدس, ثم إلى دان الأمین عماد الدين بن 
موسكيء ثم إلى دان الأمیر حسام الدين قايمان. ` ۱ 

ويشهد شهوده أن هذه الحارة المعينة, أوقفها السلطان الملك الأفضل ذون الدين علي 
بن السلطان الملك الناصس صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي, رحمهما الله تعالی» على 
جميع طائفة المغاربة على اختلاف أوصافهم وتباين حرفهم ذكورهم وإناثهم كبيرهم 
وصغیرهم؛ فاضلهم ومفضولهم لیسکنوا فيها من ترتيب ذلك وتفضيل من يفضله وتقديم من 
desi‏ بديث لا بتخذ شيء من المساكن ملكا ولا احتجانا ولا clan‏ وقفا مؤيدا شرعياء 
ماضيا جاريا على هذه الطائفة المغاربة. 

ويشهد شهوده أن SEU!‏ في cell‏ وفي كل جزء Ade‏ وفي ترتيب أحواله ووظائفه 
وأموره راجع إلى من يكون شيخا قدوة من المغاربة المقيمين في كل عصر وأوان بالقدس 
الشريفء يتولى ذلك بنفسه وله أن يولي من اختار وآش, ویستنیپ عنه من يقوم مقامه, وله 


عؤله ]13 Mol‏ 
ویشهدون به وبذلك كتبوا شهاداتهم في اليوم الرابع والعشرين من شهر الله رجب 
الفرد سنة (666ه). 


-83- 


الملحق الثاني 


نص dido‏ المصمودي. بتاريخ 703ه/1303م 9( 


بسم АШ‏ الرحمن الرحيم الحمد АЙ‏ المنان والصلاة والسلام على سیدنا محمد سيد ولد 
عدنان وعلى آله وأصحابه سلم تسليما وبعد. فقد أشهد على نفسد الشیخ الصالم الناسك 
العابد الخاشع الزاهد المجاهد عم المجرد المغربي المالكي بن شيخ الشیوخ القدوة الزاهد 
عبد АШ‏ المغربي ابن الرجل الصالح عبد النبي المغربي المصمودي المجرد أنه وقف وحپس 
وسبل وتصدق وحرم جميع الثلاثة الدور الموجودين 13S‏ بحارة المغاربة مع جميع ما يعرف 
بهم وينسب إليهم خارجا عنهم yl‏ داخلا فيهم وشهرتهم كافية عن ذکر آربع حدودهم وجميع 
الزاوية التي batist‏ الواقف بأعلى حارة المغاربة من جهة الغرب وقس عدة الحجرات التي 
بداخلها عش حجرات بجميع حقوقها ومرافقها داخلا Gad‏ وخارجا عنها وقفا صديحا من 
جنس المغاربة وعلی الواردين من المغاربة لبيت المقدس الشريف فمن ذلك أعد الزاوية التي 
هي بأعلى الحارة للواردين من المغارية وسکنا إليهم واعد غلة الثلاثة دور المذكورين على 
مصالح الزاوية المذكورة وعلى إطعامية العيدين والمولد الشرپف, وان فاض شيء يشترى به 
خبزا ودفرق في الثلاثة آشهر رجب وشعبان ورمضان على المغارية الموجودين بالقدس. وقد 
جعل التولية والنظ من بعده إلى الأتقى من جنس المغاربة المقيمين القدس الشريف وإنه 
يتقيد المتولي و الناظر على الوقف لخدمة الزاوية ولإصلاحها على حسب ما هو مشروط وإن 
هذا الوقف لا يرهن ولا يوهبء ولا يسلب ولا يحل А gagal‏ أن يبطل هذا الوقف فمن بدله 
بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدو لونه أن الله سميع عليم, في اليوم الثالث المبارك من 
شهر ربيع سنهة ثلاث وسبعمائة والحمد لله رب العالمين. 


قاضی dell‏ الشرعی 


)1( أصل هذه الوثائق Bala‏ في سجل أوقاف المغاربة الموجود بالمحكمة الشرعية بالقدس الشریف, وقد زودنا بنسغ طبق 
الأصل زميلنا سعادة السيد كمال الحمود سفين المملكة الأرددية الپاشمية ببغداد Lyle‏ بمساعدة سعادة رئيس بلدية القدس 
السيد روحي الخطیپ, وقد كان dal‏ من تحدث عن هذه الوثائق عام )61931( في جريدة الكلية پپیروت ase‏ 4:3 الأسثان de‏ 
الله مخلص أمين المجلس الإسلامي الأعلى وعضدى المجمع العلمي بدمشق آنذاك. وقد كان ممن اهتم بهذه الوثائق زميلنا à‏ 
عبد اللطيف الطیباو ي في بحثه بالإنجليزية عن المؤسسات الإسلامية الخيرية في القدس, لندن )61978( وبالعربية في مجلة 


مجمع اللفة العربية پدمشق, أكتوبر )#1979(. 


oul us 


«ІШ амы 


نص وثيقة وقف ابي مدیں عام 1320/0720 


بسم АИ‏ الرحمن الرحيم الحمد AY‏ ركفي وسلام على عباده الذين اصطفى وپعد, فهذا 
كتاب وقف صحيح شرعي» وحبس صريح مرعيء اكتتبه الفقیر إلى الله سبحانه؛ الراجي 
عفوه وغفرانه الشيخ الامام العالم الفاضل الورع الزاهد الخاشع السالف العارف القدوة 21 
مدين شعيب بن سيدنا الشيخ الصالح العالم العامل المجاهد أبي عبد الله محمد بن الشيخ 
الإمام بركة المسلمين حجة الله بقية السلف الصالحین أبي مدین شعيب المغربي العثماني 
المالكي نفم الله ببركته وفسح بمدته, وأشهد على نفسه الزكية وهى في صحته أنه وقف 
وحبس وسبل وأبد وتصدق وحرم وحرر وأكد uas‏ المكائين الآتي ذكرهما ووصفهما 
وتحديدهما فيه الجاريين في يد الواقف المذکور وملكه وتصرفه وحيازته إلى حين هذا 
الوقف, يشهد بذلك من يعينه في رسم شهادته بآخر هذا الكتاب المبارك واحد المكانيين 
المذكورين وهن قرية تعرف بقرية عين كارم من قرى مدينة القدس الشريف وتشتمل على 
أراضي معتمل ومعطل وعامر وداثر وأوعار وسهل وصخور ساد الأتراب عليها ولا ينتفع 
بها بزرع وتشتمل على آثار دور برسم سكنى فلاحها وبنیان بأراضيها وبستان صغير 
وأشجان رمان وغين ذلك يستقى من Que‏ مائهاء وأشجار زيتون رومي وخروب وتين bols‏ 
وقيقب» ولها حدود أربعة تجمعها وتحصرها وتديط بها : الحد القبلي منها ينتهي إلى 
المالحة الکبری, والحد الشمالي ينتهي إلى بعض أراضي عين كاووت وقلونية وحاراش 
وصاطاف وزاوية البختیاری, والحد الغربي پنتهي إلى عين الش‌في, والحد الشرقي پنتهي 
إلى بعض أراضي المالحة الکبری وبيت موميل» بجميع حقوقها ومرافقها ومزرعها ومفلحها 
La ais‏ ودمنها والعين الموجودة بها والنزازات والأشجان الثاپتة بها والابار الخربة 
وقرامي العنب العتيقة الرومية وما پنسپ للفرية المذكورة وبکل Ga‏ هو من حقوقها داخلة 
فيها وخارجا عنها منسوپ إليها UR‏ ما في ذلك من مسجد ly‏ تعالی وطریق المسلمین 
ومقبرة لهم فان ذلك خارج عن هذا الوقف وغیر داخل فیه. وأما المکان الثاني الموقوف فيه 
فانه بالقدس الشريف بخط يعرف بقنطرة أم البنات» باب السلسلة, المشتمل على Ola]‏ وبیتین 
وساحة ومرتفق خاص, وسفلی ذلك مخزن وقبو؛ ولذلك حدود أربعة معلومة, Uiig‏ صحيحاً 
شرعياً labli‏ ماضیاً صريحاً hesa‏ وحبسا tts‏ سرمداً وصدقة چارية ومعروفاً مؤكداً 
وسبیلاً Tata МАУ Lalla‏ والستحقین على الدوام Udy‏ علیهم ولهم مرصداً Lajas‏ 
پحرمات اللّه العظيم ابتغاء لوجه الکریم وطلباً للوابه العمیم يوم پجزي АШ‏ المتصدقين لا 
يباع ذلك ولا شيم منه ولا من حقوقه ولا من حدوده ولا Ша‏ ولا پناقض ولا يحل die‏ من 


¿64 ¿Le 
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ولا يرجع هذا الوقف لغیر أهله ولا يعوض على غيرهم ولا يبتدل محفوظا على شروطه 
المپينة لا ييطله تقادم دهر ولا بو АЛА‏ اختلاف عص كلما مر عليه زمان أكده LaS y‏ آتي عليه 
أوان بينه وسدده أبد الأبدين ودهر الدهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهى خير 
الوارئین» إنشاء الواقف المذكور أعظم aly‏ له الأجور وقفه هذا على السادات المغاربة 
المقيمين بالقدس الشريف والقادمين إليها من السادات المغاربة على اختلاف أوصافهم 
وتباین حرفهم ذکورهم وإناثهم كبيرهم وصغيرهم فاضلهم ومفضولهم Y‏ ينازعهم فيه 
منازع ولا يشاركهم فيه مشارك پنتفعون بذلك السكن والایجار وساش الانتفاعات و المقاسم1, 
والمزارعة على الضیع المذكورة؛ ویقدم في ذلك الواردین على المقیمین والاحوج فالاحوج 
والأدين فالأدينء فإذا انقرضت المغاربة ولم يوجد منهم أحد Lada‏ بالفدس الشریف سواء 
كان ذکرا آو أنثى فيرجع وقفا على من يوجد من المخاربة في مكة المشرفة زادها الله شرفا 
وعلى من يوجد منهم بالمدينة المنورة, فاذا لم يجد saf‏ بالحرمين الشريفين فيرجع وقفا 
على الحرمين الشريفين وشرط الواقف النظر والتولية بالقدس الشريف ويشهد له بالرشد 
والتقوی» وقد أعد المكان الثاني المندرج في هذا الكتاب زاوية سكدا للواردين الذگور من 
المغاربة وليس إناث المغاربة الواردات ولا لذکور المغاربة المقيمين ولا لآبائهم السكن في 
المكان Sal‏ وعلى كل من يتولى هذا الوقف أن يبدأ بعمارته وإصلاحه وترميمه وما فيه 
بقاء عينه ومزيد فعله وريعه وعلى ألا تواجر القربة مع أماكن استغلالها والمقاسمة عليها 
أكثر من سنتين ولا يستائف die‏ حتى پنقضي العقد الأول؛ وقد شرط الواقف أن بعد الفايض 
من التعميرات أن يعمل المتولي في الثلاثة odd‏ وهم رجب وشعبان ورمضان خبزا ويفرقه 
في الزاوية على المغاربة لكل قادم من المغرب ومقيم من المغاربة بالقدس الشريف جوازي؟ 
رغيفان 15583 Быр,‏ عند تفريق الخبن بعد صلاة العصر يقرأ الحاضرون سبع فواتم 
والإخلاص والمعوذتين BB‏ ويهدي ثواب ذلك إلى حضرة النبي BF‏ لأصحابه وأتباعه 
ولروح الواقف ولجميع ما ينسب بالخیر في هذا الوقف وشرط الواقف إطعامه في عيد الفطر 
وفي عيد الأضحية وفي al gall‏ الشريف لفقراء المغاربة وشرط الواقف أن يدفع المتولي لكل 
قادم من الغرب محتاجا ومقیماً بالزاوية ثمن الکسوة تقيه من البرد وإذا مات مغربي ولم يكن 
عنده شيء فیصرف تجهیره وتگفینه من غلة الوقف. فقد تم هذا الوقف المبارك بتمام شروطه 
وآرکانه وفق قواعده وصحة بنیانه وذفذ حکمه وانبرام لوقوعه من أهله في Чал‏ على الوجه 
المرضي لجوازه وحله ولخلوه عما يؤدي إلى نقضه وحده لکونه Lady gles‏ مؤكدا وحبسآ 
Lata‏ محرر[ مسددا لا پملك ولا یتصدق به ولا يرهن ولا پناقد به ولا پتعوض عنه ولا پسلب 
ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربّه العظیم صایں : من أمين أو مأمون 
gd‏ سلطان coste‏ أن يبطل هذا الوقف لا شيء منه ولا بغیره, ولا ينسى منه ولا يقدح فيه ولا 
في شيء منه ولا يسعى في إبطاله؛ ولا في إبطال شيء مله جاه ولا بايما ؟ ولا بفتوی, ولا 
بمشورة ولا بتدقيق حيلة يعلمه بها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, فمن فعل ذلك 
وأعان عليه فاللّه تعالى طلیبه وحسيبه ومؤاخذه بعمله ومجازيه بفعله ويلق АШ‏ وهی غضبان 
عليه غير راضي عنه يوم dad‏ كل نفس ما عملت من خی 1а‏ وما عملت من سوء تود لو 
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أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه واللّه روف بالعباد» ومن خالف ذلك فقد Jue‏ 
عن pal‏ ربه وتمرد عليه واستبان وعيده واستحق لعنته ولعنة adl‏ لعنة اللاعنين والملائكة 
والناس أجمعين فالويل ثم الويل لمن خالفه وتعداه لقوله تعالی ‏ فمن بدله بعدما سمعه UB‏ 
إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علي م» وقد وقع أجر هذا الوقف على الله رب 
العالمين الذي لا يضيع أجر المحسنین وأشهد عليه آحسن АШ‏ إليه وأجرى الخيرات على يده 
بجميع ما نسب إليه في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليه من أوله إلى آخره وتلفظ بوقف ما عين 
وقفه فيه على الحكم المشروح فيه في الحال والحال ولشرط الشروط والنظر كما عاينه وبين 
بأعاليه ell‏ في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة عشرين وسبعمائة 
آحسن الل تنظیمها فى خیر وعافية والحمد اله رب العالمین وصلی dele И‏ سیدنا محمد 
АЙ‏ وصحبه وعترته الطیبین الطاهرین 


فاضی الندس الشرعی 


a 


الملحق الرابع 


М)‏ حاكم الشام بعدم تغيير وقفية أبي مدين 
عام 1840/21256 


افتخاى الأماجد الكرام ذوي الاحترام LOST‏ السيد أحمد افادن‌دار pluie‏ القدس 
الشريف Ya‏ 

]4 ورد sof d‏ سامي س عسكري مضمنه صورة اراده شريفه خديويه صادره لدولته 
يعرب مضمونها العالي أنه قد اتضح من صورة مذاكرة مجلس شوری القدس الشريف بأن 
المحل المستدعى تبليطه الپهود هو ملاصق إلى bale‏ الحرم الشريف وإلى محل ربط 
البراق؛ وهو كاين داخل وقفية حضرة أبو مدين؛ وما سبق لليهود تعمیر هكذا اشيا بالمحل 
المرقوم, ووجد أنه غیں جاين شرعيا فمن ثم لا تحصل المساعدة لليهود بتبليطه وأن يتحذروا 
اليهود من رفع الأصوات وإظهان المقالات ویمنعوا عنها, فقط پعطی لهم الرخصة 
بزياراتهم على الوجه القدیم» وصادر لنا الأمن السامي الس عسكري باجرا العمل بمقتضى 
الإرادة المشان إليها فبحسب ذلك اقتضی إفادتكم بمنطوقها السامي لكي بو صدوله تبادروا 
Y‏ 2 | العمل بمقتضاها المنيف يكون معلومکم. 

في 24 ربيع الأول 1256ه/28 ماي 1840م. 
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الملحق الخامس 
قرار متولي أوقاف المغاربة 
يعدم الخضوع لتغییر الوضع القائم عام 1911/41328( 


إن متولي أوقاف أبي مدين الغوث شعيب قدس الله سره قد رفع استدعاء يبين فيه أن 
al ji]‏ الطائفة اليهودية الذين جرت عادتهم بالذهاب إلى الحائط المعروف بالبراق الكائن 
خارج الحرم الشريف في القدس الشريف لجهته على أن یبقوا في أثناء زيارتهم واقفين على 
آقدامهم» أخذو! Lua‏ خلافا للعادة يجلبون كراسي للجلوس عليها أثناء زيارتهم» وبما أن 
البراق من أملاك الو قف المذکور أعلاه ويؤدي إلى زقاق غير نافذ فقد طلب المتولي المشار 
إلبه توقيف هذه الحالة حالاً تجنباً لادعاء اليهود في المستقبل بملكية المكان. 

وعند تقديم الاستدعاء السابق الذکر بين فضيلة المفتي ودائرة الأوقاف والمحكمة 
الشرعية في مطالعتهم على الاستدعاء المشار إليه بان الوقف المذکور كائن داخل المسقفات 
المجاورة لحائط المسجد الأقصى الشريف من جهته الغربية وهى عبارة عن GU‏ غير نافذ 
عائد للوقف المذکور dilly‏ محظور بموجب الشرع من جمع الوجوه وضع كراسي أو ستار أو 
أشياء أخرى من هذا القبيل of‏ إحداث أي بدعة مما يدل على adfy ALAS‏ ليس لأحد الحق في 
وضع أشياء كهذه gf‏ إحداث أية بدعة مما پوول إلى احتلال موقع حائط المسجد الأقصى 
الشريف وأنه يجب GLAS!‏ التدابين لمنعهم. 

وبعد المذاكرة في الأمر قرر المجلس عدم السماح بوضع أشياء تعتبر بانها من دلائل 
الملكية سواء في الوقف المذکور أو عند حائط الحرم الشريف و أنه يجب أن لا تعطى فرصة 
لأحد بوضع أشياء كهذه ومن الضروري المحافظة على العادة القديمة. 

وعليه ترفع هذا الاستدعاء المذکور مع ملحقاته إلى سعادة المتصرف لإجراء الإيجاب. 


الختم 
مديرية أوقاف القدس 
الامضاء 
عارف حكمث 
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نص رسالة جلالة الملك الحسل الثائى 
إلى قداسة ابا يولس السادس 


بشاريخ 22 & الأول 1387 сш / a‏ پوليو 1967م 
qe‏ أوردناها مصورة فى بداية التأليف 
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о جلالة ملك‎ 
Хы АА ARIAL] 


viag alee‏ ولا يدوم إلا ملكه 
نحن عبد АЦ‏ المعتمد على اللّه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب. 
الختم الملكي 
زوبد اخله) 
الخسن بن محمد بن يوسف 
ابن الحسن الله وليه. 
وقد أحيط بالآية الشريفة 


& حفظا وهو آرحم الراحمین‎ Ту" 


إلى حضرة صاحب القداسة البابا بولس السادس, 

وفقكم alll‏ مما يحبه ویرضاه؛ وأرشدنا و إياكم إلى سبيل الحق الذي ارتضاه. 

وبعد فإنه ليسعدنا أن نوجه إليكم هذا الخطاب المعبر عن الود الخالص 
و التقدير المستطاب تجديدا للصلات القديمة ias g‏ لعاد ات مستحسنة قديمة جر ی 
عليها أجدادنا سلاطين المملكة المغربية ومن سبقكم إلى اقتعاد كرسي البابوية. 

وداعيه لفت نظر قداستكم إلى خطورة العمل الذي أقدم عليه الإسرائليون 
بالقدس الشريف من إلحاقهم المدينة المقدسة بالمناطق التي يسيطرون عليها من 
أرض فلسطين بعد أن انتهكوا حرماتها وداسوا مقدساتها واعتدو| على أهلها 
وعلى حكامها الشرعيين. 

oly‏ قد استکم لتدركون أن هذا الإجراء التعسفي لا يمس بالسلطة السياسية 
التي تحكم القدس الشريف قبل العدوان الإسرائيلي فحسب. ولكنه يمس Lis!‏ 
بالوضع الديني للبقاع المقدسة. فمنذ قرون طويلة والمسلمون يرعون حرمة تلك 
الأماكن التي هي مهد سيدنا عيسى بن مريم روح Give Goes LS yall‏ 
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محمد عبد АШ‏ ورسوله» وفي رحابها كان أهل الأديان السماوية يتعايشون 
متعاطفين متسالمين حتى اطمأن النصارى وغيرهم إلى تسامح المسلمين 
وائتمنوهم على مفاتيح كنائسهم ومعابدهم» ولم يسجلوا عليهم Lo yo‏ من الأيام 
آنهم خانوا! الأمانة أو أن الثقة التي وضعوها فيهم كانت في غير محلها ؛ 
وما ذلك إلالعمق الصلات الروحية بين المسلمين والنصارى على الخصوص 
وقوة التجاوب بينهم واستحكام عرى المودة التي يشهد بها القرآن الكريم Sf‏ 
يقول D:‏ ولتجدن أقربه ممودة للذین آمدوا الذين قالوا نا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا Y АЙ»‏ يستكبرون ). 

ونظرا لهذه العلاقة المكينة بين الديانتين ارتأينا أن نوفد إليكم السيد علي 
بن جلون وزيرنا في العدل ليبلغكم تحياتنا ويعبر لكم عن تقديرنا ويعرب لكم عن 
رغبتنا في أن تستعمل قداستكم نفوذها الروحي Bale Y‏ الحق إلى أهله؛ وإرجاع 
الأوضاع السياسية والدينية بالقدس الشريف وسائر الأماكن المقدسة إلى ما 
كانت عليه قبل العدوان الاسر ائيلي. واللّه تعالى يديم على قداستكم نعمة الصحة 
و العافيةء ويوفق جهودکم المبذولة في سبيل السلم وصالح الانسانية, ولقداستكم 
منا خالص المودة وفائق التقدير. 


حرر بالقصر الملكي بالرباط 


في يوم السبت 22 ربيع الأول عام 7ه 
الموافق ل فاتح يوليوز سنة 1967م. 
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and Spirit - and the destination of Prophet Muhammad Abdullah’s Midnight 
Journey. In these places, the followers of revealed religions used to live together 
in peace and harmony to the extent that Christians, as well as others, grew fully 
assured about the tolerance of Muslims, They entrusted them with the keys of 
their churches and places of worship, and Muslims always proved to be 
trustworthy. This is thanks to the deep-rooted spiritual ties and the 
well-established harmony and friendliness which characterize the relationship 
between Muslims and Christians, in particular, of which the Qur'an furnishes 
proof in the following Verse : 
“And nearest among them in love to the believers wilt thou find those 
who say : “We are Christians” : Because amongst these are men 


devoted to learning and men who have renounced the world, and 
they are not arrogant.” 


Considering this firm relation between the two religions, we have decided to 
send you Mr. Ali Benjelloun, our Minister of Justice, to convey to you our 
greetings, express our respect to Your Holiness and manifest our desire to see 
Your Holiness use your spiritual influence to help the rightful claimants recover 
their rights, and to restore the political and religious status of the period prior to 
the Israeli aggression on Al-Quds Al-Sharif and the other sacred places, 

May God bestow upon Your Holiness permanent good health, and bless 
your efforts for peace and the well-being of mankind. 


With our sincere affection and highest esteem, 


Drafted at the Royal Palace of Rabat, 
this Saturday 22 Rabii I 1387 AH. 
corresponding to 1% July 1967 A.D. 
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PRAISE BE TO GOD, AND NONE 
BUT HIS REIGN IS EVERLASTING 


His Majesty the King of Morocco 


Kingdom of Morocco 


We, servants of God on Whom we rely, Commander of the Faithful and son 
of Commander of the Faithful, King of Morocco, 


The Royal Seal, bearing inside the following inscription : 
Al-Hassan Muhammad Bin Yusuf Bin Al-Hassan, 
May God protect him, 


which Seal is encircled by the following holy Quranic verse : “God is the 
best to take care (of him), and He is the Most Merciful of those who show mercy !” 


Your Holiness the Pope, Paul VI, 


May God grant you success in your good actions and lead both of us to the 
right path agreeable to Him. 


We are happy to send you this message, which reflects our sincere affection 
and high esteem toward Your Holiness, so as to renew the old ties and revive 
some of the laudable, long-standing tradition practised by our ancestors, the 
Sultans of the Moroccan Kingdom, and your worthy predecessors. 


The purpose of this message is to draw the attention of Your Holiness to the 
seriousness of the Israeli’s act of annexing the Holy City from the Palestinian 
territories under their control, after violating its sanctity and perpetrating 
aggressions against its population and legitimate officers. 


Surely, Your Holiness would agree that this coercive act does not only affect 
the political authority ruling over Al-Quds Al-Sharif before the Israeli aggression, 
but it also reflects adversely on the religious status of the Sacred Lands. 


For many centuries, Muslims have been preserving the sanctity of these 
places which are, at the same time, the bitth-place of Jesus Christ - God’s Word 
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Text of the Royal Message 
addressed by 
His Majesty King Hassan П 
to His Holiness Pope Paul VI 


on 22 Rabii I, 1387 A.H. (1% July 1967), 
reproduced in the beginning. 


Dada esta sólida relación entre las dos Religiones, Hemos considerado el 
envío a Vuestra Santidad de Nuestro Ministro de Justicia, Sr. Benjelloun para que 
os haga llegar Nuestros saludos y Nuestra consideración y expresaros Nuestro 
deseo de que Su Santidad haga uso de Su Influencia Espiritual a fin de devolver el 
derecho a sus dueños y restablecer la situación política y religiosa en Al-Qods y 
en el conjunto de los Lugares Sagrados tal como prevalecía antes de la agresión 
Israelí. 


Que Dios os dé salud y culmine con el éxito sus esfuerzos por la Paz y en 
favor de la Humanidad. 


Y reciba, Vuestra Santidad, Nuestra sincera amistad y el sentimiento de 
Nuestra alta consideración. 


Hecho en El Palacio Real de Rabat 
El Sabado 22 Rabii Primero de 1387 . 
Correspondiente al Primero de Julio de 1967 
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Su Majestad El Rey de Marruecos 


Reino de Marruecos 


LOOR A DIOS 


Nos Siervo de Dios, al que siempre acudimos; Emir de los Creyentes, Hijo 
del Emir de los Creyentes, Soberano de Marruecos. 


Sello Real con la siguiente inscripción interior: Al Hassan Ben Mohammed 
Ben Yussef Ben Al Hassan, Dios le protege. Rodea la inscripción la honrada aleya 
coránica: “Pero Dios es el Mejor Guardián, es el Misericordioso de aquellos que 
hacen Misericordia”. 


A Su Santidad El Papa Pablo VI, que Dios os ayude, 


Nos es grato dirigiros este mensaje que expresa Nuestra sincera amistad y la 
alta consideración reiterando los vínculos seculares y las antiguas tradiciones que 
existieron entre nuestros antepasados los Sultanes de Marruecos y Vuestros 
Predecesores. 


Quisiéramos llamar la atención de Vuestra Santidad sobre la peligrosa 
acción que acaban de emprender los Israelíes al anexionar la Ciudad Santa de 
Al-Qods -Acharif a las zonas que ocupan en la Tierra de Palestina, después de 
haber violado sus recintos y sus Valores Sagrados y agredido a sus habitantes y a 
sus gobernantes legitimos, 


Vuestra Santidad sabe que esta medida abusiva no sólo afecta la autoridad 
política que gobierna Al-Qods Acharif antes de la agresión Israeli, sino también la 
situación religiosa de los Lugares Sagrados. En efecto, los musulmanes guardan, 
desde hace varios siglos, estos lugares, cuna de Nuestro Sefior Jesucristo y del 
Viaje Nocturno del Profeta Sidna Mohammed, Siervo y Enviado de Dios. Dentro 
de estos Lugares, cohabitaron los seguidores de las Religiones Celestiales en la 
Tolerancia y la La Paz hasta que los Cristianos y los demás se aseguraron de la 
Tolerancia de los Musulmanes confiándoles las llaves des sus Iglesias y sus 
Santuarios. Jamás vieron que los Musulmanes defraudaron la confianza 
depositada en ellos, lo que refleja la profundidad de las relaciones espirituales 
entre los Musulmanes y los Cristianos en particular y la fuerte armonía que había 
entre ellos, así como los lazos de amistad tal como atestigua el Santo Corán "ТА 
constatarás que los Hombres más próximos de los Creyentes por la amistad son 
aquellos que dicen : “ Sí somos Cristianos porque encontramos entre ellos 
Sacerdotes y Monjes que no se ۰, 
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Carta de Su Majestad El Rey Hassan II 
a Su Santidad El Papa Pablo VI 


Fechada el 22 de Rabii Primero de 1387 de la Hegira 


correspondiente al Primero de Julio de 1967, 
y reproducida en la introducción de la obra. 


“ Proches de Vous Musulmans en affection ceux qui " affirment : " Nous 
sommes Chrétiens " car parmi eux sont des “ prétres et des hommes pieux qui 
ont fait voeu d'humilité, 


En considération de ces étroites relations entre Nos deux Religions et des 
liens solides et profonds qui, tout au long des siécles, ont uni dans l'enceinte de 
Jérusalem les fidéles de l'Islam et du Christianisme, Nous avons estimé du plus 
haut intérét de déléguer auprés de Votre Sainteté Monsieur Ali BENGELLOUN, 
Notre Ministre de la Justice. 


Nous le chargeons de Vous transmettre Notre Salut, de Vous exprimer la 
haute estime en laquelle Nous tenons les efforts que vous déployez pour la cause 
de l'équité et de la paix et de Vous faire part de Notre voeu de voir Votre Sainteté 
user de Son audience spirituelle et de Son immense autorité dans le Monde pour 
que les autorités légitimes recouvrent leurs droits spoliés et pour que le statut 
politique et religieux de Jérusalem et de tous les Lieux Saints soit rétabli tel qu'il 
existait avant l'agression israélienne. 


Nous implorons Dieu Trés Haut de maintenir Votre Sainteté en excellente 
santé et de couronner de succés les efforts que Vous déployer en faveur de la Paix 
et du bien de l'Humanité. 


. Nous prions Votre Sainteté de croire à Notre sincére et haute considération. 


Fait en Notre Palais Royal de Rabat 
ce samedi 22 Rabii I 1387 (1% juillet 1967) 
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LOUANGE A DIEU 


HASSAN II, ROI DU MAROC 
à SA SAINTETE LE PAPE PAUL VI 


SAINTETE, 


Nous implorons Dieu Très Haut pour qu'Il Vous prête assistance dans 
l'accomplissement de ce qui Lui agrée et Nous guider, Votre Sainteté et 
Nous-Méme, dans la voie de Sa Supréme Justice. 


En fidélité aux anciennes et nobles traditions de Nos Ancétres les Rois du 
Maroc, et de Vos Illustres Prédécesseurs au Saint-Siége, Nous sommes heureux 
d'adresser à Votre Sainteté le présent message pour Vous exprimer Notre sincére 
affection et Notre haute considération. 


En cette circonstance, Nous voudrions d'autre part attirer Votre Haute 
Attention sur la gravité de la récente initiative des Israéliens dans la Ville Sainte 
de Jérusalem. 


En annexant celle-ci aux territoires qu'ils occupent en Palestine et aprés en 
voir profané les sanctuaires et commis une agression contre ses habitants et ses 
»uvernants légaux, les Israéliens, en effet n'ont pas seulement bafoué, par cette 

action arbitraire, l'autorité politique qui gouvernait Jérusalem avant l' agression, 
"ais dans le méme temps, et plus gravement, ils mettent en péril la situation 
religieuse des Lieux Saints. 


Votre Sainteté sait que depuis bien des siécles les Musulmans ont 
scrupuleusement veillé à la sauvegarde de cette Ville qui fut le Berceau de Notre 
Seigneur Jésus Fils de Marie, Esprit et Verbe de Dieu, le lieu de l' Ascension de 
Notre Prophéte Mohammed Serviteur et Envoyé de Dieu, et dans l'enceinte de 
laquelle les fidéles des religions révélées cohabitérent dans un esprit de paix et 
d'affection mutuelles. 


Cette tolérance fut telle que les Chrétiens et les adeptes d'autres confessions 
n'eurent aucune répugnance à confier aux Musulmans les clefs de leurs Eglises et 
de leurs lieux de culte. Aussi bien, jamais l'Histoire n'eut à enregistrer que cette 
confiance fût trahie ou mal placée. Si ces rapports traduisent une vérité, ce ne peut 
être que celle des profonds liens spirituels tissés particulièrement entre 
Musulmans et Chrétiens, cette compréhension et cette affection réciproques dont 
témoigne le Livre Saint du Coran : 
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Texte du message royal 
adressé par 


Sa Majesté le Roi Hassan П 
a Sa Sainteté le Pape Paul VI 


Le 22 Rabii I, 1387 H (1% juillet 1967), 
figurant au début de l'ouvrage. 


SS 
NS 
SS 


Converted by Tiff Combine 


paul 


ШОШО 


Pol 


AAA RS 
= 


القدس والخلیل عند الرحالة المغاربة tii‏ و وم 


مع ابن عثمان في مذکراته حول القدس والخليل ЕТТИ‏ 
النص الكامل لرحلة ابن عثمان إلى القدس y‏ الخلیل 61788-41202 Р‏ 


نص رسالة جلالة الملك الحسن الثاني إلى قداسة البابا بولس السادس 

بتاريخ )22 ربيع الأول 1317ه/فاتح يوليون 81967( ........... econ‏ —— 
النص الإنجليزي لرسالة جلالة الملك الحسن الثاني إلى قداسة البابا بولس السادس .. 
النص الإسباني لرسالة جلالة الملك الحسن الثاني إلى قداسة البابا بولس السادس .. 
النص الفرنسي لرسالة جلالة الملك الحسن الثاني إلى قداسة البابا بولس السادس aah‏ 
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